
 

 

المرتضى علي (علیھ السلام)

الجزء الثاني
 

الحاج حسین الشاكري



عشرة أحادیث في علم علي (علیھ السلام)
 

قال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ وسلم):
1 - لفاطمة الزھراء (علیھا السلام) -: زوجتك خیر أمُّتي، أعلمھم علماً، وأفضلھم حلماً، وأولھم سلماً.

2 - وقال (صلى الله علیھ وآلھ وسلم): علي وعاء علمي ووصیي وبابي الذي أؤُتى منھ.
. 3 - وقال (صلى الله علیھ وآلھ وسلم): أقضاكم عليٌّ

رواه في الاستیعاب ج2 ص 28، والمواقف للایجي ج2 ص 276 وشرح ابن أبي الحدید ج2 ص 235، مطالب السؤول ص
23، تمییز الطیب من الخبیث ص 25، كفایة الشنقیطي ص 46.

4 - وقال (صلى الله علیھ وآلھ وسلم): قسّمت الحكمة عشرة أجزاء، فأعُطي عليٌّ تسعة أجزاء والناس جزءً واحداً.
حلیة الاولیاء ج1 ص 65، أسنى المطالب ص 14، وللحدیث مصادر أخُرى كثیرة مذكورة في إحقاق الحق ج 5 ص 516 -

521 و ج 16 ص 310 - 314.
5 - وقال (صلى الله علیھ وآلھ وسلم): أنا مدینة الحكمة وعليٌّ بابھا، فمن أراد الحكمة فلیأت الباب.

6 - وقال (صلى الله علیھ وآلھ وسلم): أنت تبینّ لامُّتي ما اختلفوا فیھ بعدي.
رواه الحاكم في المستدرك ج 2 ص 122، والذھبي في میزان الاعتدال ج 1 ص 472 والقندوزي في ینابیع المودة ص 203،
وللحدیث مصادر أخُرى مذكورة في إحقاق الحق ج 6 ص 52 - 55 و ج 16 ص 435 و 436 و ج 20 ص 304، 318،

.416
ً من شجرة، أنا أصلھا، وعلي فرعھا، والحسن والحسین ثمرتھا، 7 - وقال (صلى الله علیھ وآلھ وسلم): إنّ الله خلقني وعلیا

والشیعة ورقھا، فھل یخرج من الطیب إلاّ الطیب؟! وأنا مدینة العلم وعلي بابھا، فمن أراد المدینة فلیأتھا من بابھا.
أشرنا إلى مصادر حدیث مدینة العلم في الرقم (12).

8 - عن عبد الله بن مسعود، قال: إنّ القرآن أنُزل على سبعة أحرف، ما منھا حرف إلاّ ولھ ظھر وبطن، وإنّ علیاً (علیھ السلام)
عنده علم الظاھر والباطن.

رواه أبو نعیم في حلیة الاولیاء ج1 ص 65، وأخرجھ في إحقاق الحق ج 5 ص 515 وص 516 عن بعض المصادر.
9 - قال عليٌّ (علیھ السلام): علمّني رسول الله ألف باب من العلم، ففتح لي من كلّ باب ألف باب.

رواه السید أحمد المغربي في فتح الملك العلي ص 19، والمحدّث الھروي في الاربعین ص 47 (مخطوط) والقندوزي في ینابیع
المودة ص 72.

10 - وقال عمر: لولا عليٌّ لھلك عمر.
رواه الگنجي في كفایة الطالب ص 190.

ھذه عشرة أحادیث منتخبة من مئات الاحادیث المرویة في علم علي (علیھ السلام) وحكمتھ، وقال قال فیھ أبو الفضل بن العباّس
بن عتبة بن أبي لھب:

ما كنت أحسب أنّ الامر منصرف * * * عن ھاشم ثمّ منھا عن أبي حسن
 ألیس أوّل من صلىّ لقبلتكم * * * وأعلم الناس بالقرآن والسنن؟!

 

 

عدل عليّ (علیھ السلام)
 

من أبیات لسودة بنت عمارة الھمدانیة:
 

نھا * * * قبر فأصبح فیھ العدل مدفونا صلىّ الالھ على روح تضمَّ
 قد حالف الحق لا یبغي بھ بدلاً * * * فصار بالحق والایمان مقرونا



 ماذا أقول في عدل علي وھو إمام العدل، وكل عدل في الدنیا ھو عیال على عدالتھ، ولولا أنَّ أصُول العدالة جاریة في نفسھ
مجرى الدم في عروقھ لما أمكن تطبیقھ لاصُول العدالة في جمیع سلوكھ ومدى حیاتھ ; ومن مستلزمات تطبیق العدالة وتنفیذھا
قوّة الایمان با� تعالى والتقوى، مقرونة بحزم وعزم یفوق كل عاطفة ومصانعة، وعدم الخوف من المشاكل المحتمل وقوعھا،
وقد تجسّدت ھذه المؤھلات كلھّا في نفسیة الامام أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامھ علیھ، وإلیك نماذج من

عدلھ في حكمھ، وتطبیقھ لھا متمیزاً في حدیثھ (علیھ السلام):
داً، أو أجُرَّ في الاغَلالِ مُصَفَّداً النموذج الاوّل: في حدیث لامیر المؤمنین (علیھ السلام): والله، لان أبِیتَ على حَسَكِ السَّعْدَان مُسَھَّ
أحَبُّ إليَّ مِن أنْ ألْقى الله ورسولھ یوم القیامة ظالماً لبعض العباد، وغاصباً لشيء من الحطام. وكیفَ أظلمُ أحداً لنفَْس یسُْرعُ إلى

البلى قفُوُلھُا ویطولُ في الثرى حُلوُلھُا.
كُم صاعاً، ورأیتُ صبیانھ شُعْثَ الشعور، غُبْرَ الالوان من فقرھم، كأنمّا والله لقد رأیت عقیلاً وقد أمْلق حتىّ استماحني من برُِّ
ر عليَّ القول مُردداً فأصغیت إلیھ سَمعي، فظنَّ أني أبیعھُُ دیني، وأتبّعُ قِیاَدَهُ مُفارِقاً سُوِّدت وجوھھم بالعِظْلِمِ، وعاودني مؤكّداً، وكرَّ
طریقتي، فأحمیتُ لھ حدیدةً، ثمَّ أدنیْتھُا من جِسمِھ لیعتبر بھا، فضجَّ ضجیجَ ذي دَنفَ من ألمِھَا وكادَ أنْ یحترق من میسَمِھا فقلتُ
ني إلى نار سجَرَھَا جَبَّارُھَا لغِضَبِھِ، أتئِنُ مِن الاذى ولا أئنُِ لھ: ثكلتكْ الثواكل یا عقیل، أتئِنُ مِن حَدِیدة أحماھا إنسانھا لِلعَبھِ، وتجُرُّ
مِن لظى؟! والله لو أعُطیتْ الاقالیمَ السبعة بما تحت أفْلاكھا على أن أعْصي الله في نملة أسْلبُھُا جلب شعیرة ما فعلتھُ، وإنَّ دُنْیاَكُم

لاھْوَن عندي مِن ورقة في فمَِ جَرادة تقضمُھا، ما لِعليٍّ ولنعیم یفَنى ولذََّة لا تبقى، نعوذُ با� مِن سُباَت العقَلِ وقبُْح الزللِ.
النموذج الثاني: روي أنَّ سودة بنت عمارة الھمدانیة دخلت على معاویة بعد شھادة علي (علیھ السلام)، فجعل یؤنبھا على
تحریضھا علیھ أیاّم صِفیّن، وآل أمره إلى أن قال: ما حاجتك؟ قالت: إنّ الله مسائلك عن أمرنا، وما افترض علیك من حقنّا، ولا
یزال یتقدّم علینا من قِبلكَ من یسمو بمكانك، ویبطش بقوّة سلطانك، فیحصدنا حصد السنبل، ویدوسنا دوس الحرمل، یسومنا
الخسف، ویذیقنا الحتف ھذا بسر بن أرطاة قدم علینا فقتل رجالنا ، وأخذ أموالنا ولولا الطاعة لكان فینا عزّ ومنعة، فإن عزلتھ
عناّ شكرناك وإلا كفرّناك. فقال معاویة: إیاّي تھددین بقومك یا سودة؟ لقد ھممت أن أحملك على قتب أشوس فأردّك إلیھ فینفذّ

فیك حكمھ. فأطرقت سودة ساعة ثمَّ قالت:
نھا * * * قبر فأصبح فیھ العدل مدفونا صلىّ الالھ على روح تضمَّ

 قد حالف الحق لا یبغي بھ بدلاً * * * فصار بالحق والایمان مقرونا
 فقال معاویة: مَن ھذا یا سودة؟ قالت: ھو، والله، أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب والله لقد جئتھ في رجل كان قد ولاهّ صدقاتنا،
فجار علینا، فصادفتھ قائماً یصليّ، فلمّا رآني انفتل من صلاتھ، ثمَّ أقبل عليَّ برحمة ورفق ورأفة وتعطّف، وقال: ألكِ حاجة (یا
أمة الله)؟ قلت: نعم، فأخبرتھ الخبر، فبكى ثمَّ قال: اللھمَّ أنت الشاھد عليَّ وعلیھم، وإنيّ لم آمرھم بظلم خلقك، ثمَّ أخرج قطعة جلد

فكتب فیھا:
«بسم الله الرحمن الرحیم، قد جاءتكم بینّة من ربِّكم، فأوفوا الكیل والمیزان، ولا تبخسوا الناس أشیاءھم، ولا تفسدوا في الارض
بعد إصلاحھا، ذلكم خیرٌ لكم إنْ كنتم مؤمنین، فإذا قرأت كتابي ھذا فاحتفظ بما في یدك من عملنا حتىّ یقدم علیك مَن یقبضھ منك،

والسلام».
ثمَّ دفع الرقعة إليَّ فوالله ما ختمھا بطین، ولا خزنھا، فجئت بالرقعة إلى صاحبھ، فانصرف عناّ معزولاً.

فقال معاویة: اكتبوا لھا كما ترید، واصرفوھا إلى بلدھا غیر شاكیة.
النموذج الثالث: عن میسرة، عن شریح القاضي، قال: لمّا توجّھ أمیر المؤمنین (علیھ السلام) إلى قتال معاویة افتقد درعاً لھ،

فلمّا رجع وجدھا في ید یھودي یبیعھا بسوق الكوفة، فقال: یا یھودي، الدرع درعي، لم أھب ولم أبع.
قال الیھودي: درعي، وفي یدي.

فقال: بیني وبینك القاضي.
قال: فأتیاني، فقعد عليٌّ إلى جنبي، والیھودي بین یدي، وقال (علیھ السلام): لولا أنّ خصمي ذمّي لاستویت معھ في المجلس ;

ولكني سمعت رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) یقول: أصغروا بھم كما أصغر الله بھم.
ثمَّ قال: ھذا الدرع درعي، لم أبع، ولم أھب.

فقال للیھودي: ما تقول.
قال: درعي وفي یدي.



قال شریح: یا أمیر المؤمنین، ھل من بینّة؟
قال: نعم، الحسن ابني وقنبر یشھدان أنَّ الدرع درعي.

قال شریح: یا أمیر المؤمنین، شھادة الابن للاب لا تجوز.
: سبحان الله، أرجلٌ من أھل الجنةّ لا تجوز شھادتھ ; سمعت رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) یقول: الحسن فقال عليٌّ

والحسین سیدّا شباب أھل الجنةّ.
فقال الیھودي: أمیر المؤمنین قدَّمني إلى قاضیھ. وقاضیھ یقضي علیھ ; أشھد أنَّ ھذا الدین على الحق، وأشھد أن لا إلھ إلاّ الله،

وأن محمّداً عبده ورسولھ، وأنّ الدرع درعك یا أمیر المؤمنین، سقط منك لیلاً.
وتوجّھ مع عليٍّ یقُاتل معھ بالنھروان فقتل.

النموذج الرابع: كان أمیر المؤمنین علي (علیھ السلام) دخل لیلة في بیت المال لیكتب قسمة الاموال، فورد علیھ طلحة والزبیر،
فأطفأ (علیھ السلام) السراج الذي بین یدیھ، وأمر بإحضار سراج آخر من بیتھ، فسألاه عن ذلك، فقال: كان زیتھ من بیت المال،

لا ینبغي أن نصاحبكم في ضوئھ.
ً (علیھ السلام) إحداھما من العرب، والاخُرى من الموالي، النموذج الخامس: روى أبو إسحاق الھمداني أنَّ امرأتین أتتا علیاّ

فسألتاه، فدفع إلیھما دراھماً وطعاماً بالسواء، فقالت إحداھما: إنيّ امرأة من العرب، وھذه من العجم.
فقال: إنيّ، والله، لا أجد لبني إسماعیل في ھذا الفيء فضلاً على بني إسحاق.

النموذج السادس: قدم عبد الله بن زمعة على عليٍّ (علیھ السلام) في خلافتھ، وكان من شیعتھ، فطلب منھ مالاً، فقال: إنَّ ھذا
المال لیس لي ولا لك، وإنمّا ھو فيء للمسلمین، وجلب أسیافھم، فإن شركتھم في حربھم كان لك مثل حظّھم، وإلاّ فجناة أیدیھم لا

تكون لغیر أفواھھم.
وكان أمیر المؤمنین (علیھ السلام) لا یعطي ولدیھ الحسن والحسین (علیھما السلام) أكثر من حقھّما، فانظر إلى رجل حملھ

ورعھ على ھذا الصنیع لولدیھ، وبأخیھ من أبویھ، أعني عقیلاً.
النموذج السابع: عن حُمید بن ھلال، أنّ عقیلاً سأل علیاًّ (علیھ السلام) فقال: أنيّ محتاج وفقیر.

فقال: حتىّ یخرج عطائي.
فقال لھ عقیل: بیوت المال بیدك وأنت تسوّفني بعطائك.

فقال: أتأمرني أن أدفع إلیك أموال المسلمین قد ائتمنوني علیھا؟! فألحّ علیھ، فقال لرجل: خذ بیده وانطلق بھ إلى الحوانیت، فقل:
دقّ الاقفال وخذ مافي الحوانیت.

وبعبارة أخُرى: قال لھ: انطلق فخذ مافي حوانیت الناس.
فقال: ترید أن تتخذني سارقاً.

قال: وأنت ترید أن تتخذني سارقاً! وأعُطیك أموال الناس؟
فقال: لاتین معاویة. قال: أنت وذاك.

فأتى معاویة، فأعطاه مائة ألف، ثمَّ قال: اصعد على المنبر فاذكر ما أولاك علي، وما أولیتك.
، وأردت معاویة على ً على دینھ فاختار دینھ عليَّ قال: فصعد المنبر، فحمد الله ثمَّ قال: أیھّا الناس، إنيّ أخُبركم أنيّ أردت علیاّ

دینھ فاختارني على دینھ.
فقال معاویة: ھذا الذي تزعم قریش أنھّ أحمق!

النموذج الثامن: یحُكى أنَّ أمیر المؤمنین (علیھ السلام) ولىّ أبا الاسود الدؤلي القضاء ساعة من نھار ثمَّ عزلھ، فقال لھ: لِمَ
عزلتني؟ فوالله ما خنت ولا خونت. قال: بلغني أنَّ كلامك یعلو كلام الخصمین إذا تحاكما إلیك.

ویروى أنَّ علیاًّ (علیھ السلام) أرسل أبا أمامة الباھلي - عثمان بن حنیف - بحكومة البصرة، فأخبره رجل بأنھّ دُعي إلى ضیافة،
فكتب إلیھ: «أمّا بعد یابن حنیف، فقد بلغني أنَّ رجلاً من فتیة أھل البصرة دعاك إلى مأدبة، فأسرعت إلیھا، تستطاب لك الالوان،
وتنقل إلیك الجفان، وما ظننت أنك تجیب إلى طعام قوم عائلھم مجفوّ، وغنیھّم مدعو، فانظر إلى ما تقضمھ من ھذا المقضم، فما

اشتبھ علیك علمھ فالفظھ، وما أیقنت بطیب وجوھھ فنل منھ.
ألا وإنَّ لكل مأموم إماماً یقُتدى بھ، ویستضيء بنور علمھ، ألا وإنَّ إمامكم قد اكتفى من دنیاه بطمریھ، ومن طُعْمِھِ بقرصیھ، ألا
وإنكّم لا تقدرون على ذلك، ولكن أعینوني بورع واجتھاد، وعفةّ وسداد، فوالله ما كنزت من دنیاكم تِبْراً، ولا ادخرت من غنائمھا



وَفْرَاً، ولا أعددت لبالي ثوبي طِمْرَاً. إلى آخر كتاب المذكور في «نھج البلاغة» كتاب رقم «45».
إلى ھنا نكتفي من عرض نماذج لعدل أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامھ علیھ وزھده، وقد رواھا جمع كثیر

من أعلام القوم وحفاّظھم في كتبھم ومسانیدھم.
 

قضاء علي (علیھ السلام)
قول النبي (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) في عليّ (علیھ السلام): الحمد � الذي مَنَّ على العباد بمن یقضي قضاء النبي.

الاحادیث والروایات في قضاء الامام علي بن أبي طالب (علیھ السلام) كثیرة، لا یمكن حصرھا، أذكر ھنا بعضاً منھا على سبیل
المثال:

كان أوّل قاض بعثھ رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) إلى الیمن علي بن أبي طالب (علیھ السلام)، فقال: یا رسول الله،
أتبعثني إلى كھول الیمن ولا عِلم لي بالقضاء؟! فقال (صلى الله علیھ وآلھ وسلم): انطلق، فإنَّ الله سیھدي قلبك ویثبتّ لسانك، إنَّ

الناس سیتقاضون إلیك، فإذا أتاك الخصمان فلا تقضِ لواحد حتىّ تسمع كلام الاخر، فإنھّ أجدر إنْ لم تعلم لمن الحق.
وقد روى العامة والخاصة قولھ (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) «أقضاكم علي» والقضاء ھو الفقھ فاذن ھو افقھھم.

 

1 - ثورٌ قتل حماراً

 
على عھد النبي (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) فرفع ذلك إلیھ، وھو في أنُاس من أصحابھ، منھم أبو بكر وعمر وعثمان، فقال

النبي (صلى الله علیھ وآلھ وسلم): یا أبا بكر، إقض بینھما.
فقال: یا رسول الله، بھیمة قتلت بھیمة، ما علیھا شيء.

فقال النبي (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) لعمر: یا عمر، اقض بینھما. فقال كقول صاحبھ أبي بكر.
فالتفت النبيُّ (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) إلى عليٍّ (علیھ السلام) وقال لھ: یا علي، اقضِ.

ً وكرامة، إن كان الثور دخل على الحمار فقتلھ في مستراحھ ضمن أصحاب الثور دیَّة الحمار، وإن كان الحمار دخل فقال: حباّ
على الثور في مستراحھ فلا ضمان على صاحب الثور.

فرفع رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) یده إلى السماء وقال: الحمد � الذي مَنَّ على العباد بمَن یقضي قضاء النبیین.
ذكره الحافظ أبو الفوارس في الاربعین - ص 13 مخطوط، وكذلك ذكره العلامّة القندوزي في «ینابیع المودّة» ص 76 ط

اسلامبول.
 

2 - قضاؤه في جماعة اتھموا بقتل رفیقھم في السفر

 
روى العلامّة الشیخ كمال الدین الشافعي في «مطالب السؤول» ص 29 طـ طھران - ونقلناه من كتاب إحقاق الحق ج 8 ص

:79
إنَّ سبعة أنفس خرجوا من الكوفة مسافرین فغابوا مدة، ثمَّ عادوا وقد فقُِدَ منھم واحد، فجاءت امرأتھ إلى أمیر المؤمنین (علیھ
السلام) فقالت: إنَّ زوجي سافر ھو وجماعتھ، وعادوا دونھ، فأتیتھم وسألتھم عنھ فلم یخبروني بحالھ، وقد اتھمتھم بقتلھ،

وأسألك إحضارھم واستكشاف حالھم.
فأحضرھم (علیھ السلام) وفرّقھم، وأقام كل واحد منھم إلى ساریة من سواري المسجد، ووكل بھ رجل یمنع أن یقرب منھ أحد
لیحادثھ، ثمَّ استدعا واحداً فحدَّثھ وسألھ عن حال الرجل، فأنكر، فلمّا أنكر رفع عليٌّ (علیھ السلام)صوتھ بالتكبیر وقال: الله أكبر

فلمّا سمع الباقون صوت علي (علیھ السلام) مرتفعاً بالتكبیر اعتقدوا أنَّ رفیقھم قد أقرَّ وحكي لعليٍّ (علیھ السلام) صورة الحال.
ثمَّ استدعاھم واحداً واحداً فأقرّوا بقتلھ بناءً على أن صاحبھم قد أخبر علیاً بما فعلوه.

فلمّا أقرّوا بذلك قال الاوّل: یا أمیر المؤمنین، ھؤلاء قد أقرّوا وما أنا أقررت.
قال لھ (علیھ السلام): ھؤلاء رفاقك قد شھدوا علیك، فما ینفعك إنكارك بعد شھادتھم.



فاعترف أنھّ شاركھم في قتلھ، فلمّا كمل اعترافھم أقام علیھم حكم الله تعالى وقتلھم بھ، فكان ذلك من عجائب فھمھ وغرائب
علمھ.

كما ذكر ھذه القضیة العلامّة الزمخشري في «الفائق» ج2 ص 156 ط القاھرة.
ومنھم العلامّة أبو ھلال العسكريّ المتوفى بعد سنة 395 بقلیل في «الاوائل» ص 143 وغیرھم.

 

3 - قضاؤه (علیھ السلام) في ردّ مال استودعھ رجلان

 
روى حنش بن المعتمر أنّ رجلین استودعا امرأة من قریش مائة دینار وأمرھا أن لا تدفع إلى واحد منھما دون صاحبھ، فأتاھا

أحدھما فقال: إنَّ صاحبي ھلك فادفعي إليَّ المال. فأبت، فاستشفع إلیھا، ومكث یختلف إلیھا ثلاث سنین.
قال: فدفعت إلیھ المال.

ثمَّ جاء إلیھا صاحبھ فقال: أعطیني المال.
فقالت لھ: قد أخذه صاحبك فارتفعوا إلى عمر، فقال لھ عمر: ألك بینّة.

فقال: ھي بینّتي.
قال: ما أراك إلا ضامنة. فقالت: أنشدك الله إلاّ ما رفعتھا إلى علي بن أبي طالب (علیھ السلام).

قال: فرفعھا إلیھ، فأتوه في حائط وھو یسیل الماء، وھو مؤتزر بكساء، فقصّوا علیھ القصّة، فقال للرجل: إئتني بصاحبك وإليَّ
متاعك.

رواه جماعة من أعلام القوم، منھم: العلامّة أخطب خوارزم في كتابھ «المناقب» ص 60 ط تبریز.
ومنھم العلامّة الطبري «في ذخائر العقبى» ص 79 ط مصر.

 

4 - قضاؤه وحكمتھ، ومناقبھ

تزوّج رجل في زمانھ (علیھ السلام) بامرأتین فولدتا في لیلة مظلمة، فأتت واحدة بصبي والاخُرى بأنُثى، فاختصمتا في الصبى
ً ثمّ وزن اللبنین، فرجح أحدھما، فحكم لصاحبھ إلى أمیر المؤمنین علي (علیھ السلام) فأمر كلّ واحدة أن تحلب من لبنھا شیئا

الراجح بالصبي.

فقیل: من أین أخذت ھذا؟ قال: من قولھ تعالى: (للذكر مثل حظ الانُثیین)([1]) فإنَّ الله تعالى قد فضَّل الذكر في كلّ شيء حتىّ في
غذائھ.

روى ذلك العلامّة الصفوري في «نزھة المجالس» ج2 ص 211 ط القاھرة، ونقلناه من كتاب إحقاق الحق ج 8 ص 81.

 

حكمھ في الحامل الزّانیة

وھو الذي أفتى في الحامل الزانیة، حیث قال لعمر بن الخطاب: (ما معناه) إذا كان لك علیھا سلطان، فما لك على الجنین سلطان.
 

المرأة التي وضعت لستة أشھر

وھو الذي أفتى ببراءة المرأة التي وضعت لستة أشھر، في حین أفتى عثمان برجمھا بتھمة الزنا، حیث استدلّ على الایة الكریمة

حیث قال تبارك وتعالى (وحملھ وفصالھ ثلاثین شھراً)([2]) وفي موضع آخر قال: (والوالدات یرضعن أولادھن حولین كاملین)

([3]) أربع وعشرون شھراً رضاعة وستة أشھر حمل = ثلاثین شھراً، وھناك قضاء وفتاوى عجیبة وكثیرة ذكرنا بعضھا في

الفصول السابقة([4]).
 



تفسیر القرآن

ة ومن العلوم التي حاز بھا قصب السبق: علم تفسیر القرآن، وعنھ أخذ، ومنھ فرّع، وإذا رجعت إلى كتب التفسیر علمت صِحَّ
ذلك، لان أكثره عنھ وعن عبدالله إبن عباس، وقد علم الكل ملازمتھ لعلي (علیھ السلام) وانقطاعھ إلیھ، وأنھ تلمیذه وخرّیج

مدرستھ، وقد قیل لھ: أین علمك من علم ابن عمك عليّ؟ فقال: كنسبة قطرة من المطر إلى بحر المحیط.
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

([1]) سورة النساء : آیة 11 .
([2]) سورة الاحقاف : آیة 15 .
([3]) سورة البقرة : آیة 233 .

([4]) فلیراجع كتاب القضاء لامیر المؤمنین (علیھ السلام) للعلامة المحقق محمد تقي التستري ، طبع النجف .

https://www.haydarya.com/maktaba_moktasah/03/book_31/g2/2.htm


علم النحو
ومن العلوم التي امتاز بھا: علم النحو والعربیة، وقد عَلِمَ الناس كافة أنھّ ھو الذي ابتدعھ وأنشأه وأملى على أبي الاسود الدؤلي
جوامعھ وأصولھ، وجملتھا: قال: «الكلام كلھ ثلاثة أشیاء: إسم، وفعَِل، وحَرف» ومن جملتھا تقسیم الاسم إلى معرفة ونكرة،
وتقسیم وجوه الاعراف إلى الرفع، والنصب، والجر، والجزم ; وھذا یكاد یلحق بالمعجزات، لانّ القوّة البشریة لا تفي بھذا

الحصر، ولا تنھض بھذا الاستنباط.
قال ابن سینا: لم یكن شجاعاً فیلسوفاً قط إلاّ علي بن أبي طالب (علیھ السلام).

وقال الشریف الرضي: من سمع كلامھ (علیھ السلام)، لا یشك أنھ كلام من قبع في كسر بیت أو انقطع في سفح جبل، لا یسمع
إلاَّ حِسّھ، ولا إلاّ نفسھ، ولا یكاد یوقن بأنھ كلام من ینغمس في الحرب، مصلتّاً سیفھ، فیسقط الرقاب ویجدّل الابطال، ویعود بھ

ینطف دماً ویقطر مھجاً، وھو مع ذلك زاھد الزھاد، وبدل الابدال، وھذه من فضائلھ العجیبة التي جمعت بھا بین الاضداد.
فلامیر المؤمنین (علیھ السلام) قضایا وأحكام وأجوبة مسائل عجیبة، منھا ما وقع في حیاة الرسول الاعظم (صلى الله علیھ وآلھ
وسلم)، ومنھا في عھد الخلفاء الثلاثة، ومنھا في خلافتھ ھو (علیھ السلام)، وقد نقل ذلك فطاحل العلماء وأرباب السیر والتاریخ

في كتبھم.
ً رجل فقال لي: یا أبا أمیة إنّ رجلاً أودعني امرأتین، إحداھما حرة 1 - قال شریح: كنت أقضي لعمر بن الخطاب، فأتاني یوما
مھیرة، والاخرى سریة، فجعلتھما في دار، وأصبحت الیوم قد ولدتا غلاماً وجاریة، وكلتاھما تدعي الغلام وتنتفي من الجاریة،
فاقض بینھما بقضائك، فلم یحضرني شيء فیھما، فأتیت عمر فقصصت علیھ القصة فقال: فما قضیت بینھما؟ قلت: لو كان عندي

قضائھما ما أتیتك.
فجمع عمر جمیع من حضر من أصحاب النبي (صلى الله علیھ وآلھ وسلم)وأمرني فقصصت علیھم ما حدثتھ بھ، وشاورھم وكلھم

ردوا الرأي إليَّ وإلیھ.
فقال عمر: ولكني أعرف حیث مفزعھا وأین منتزعھا.

قالوا: كأنكّ أردت ابن أبي طالب؟
قال: نعم، وأین المذھب عنھ.

قالوا: فابعث إلیھ یأتیك.
فقال: لا، لھ شمخة من ھاشم، وأثرة من علم، یؤتى لھا ولا یأتي، وفي بیتھ یؤتى الحكم، فقوموا بنا إلیھ.

فأتینا أمیر المؤمنین (علیھ السلام) فوجدناه في حائط لھ یركل فیھ على مسحاتھ ویقرأ: (أیحسبُ الانسانُ أن یتُركَ سُدى) ویبكي،
فأمھلوه حتى سكن، ثم استأذنوا علیھ، فخرج إلیھم وعلیھ قمیص قد نصّف أردانھ، فتوجھ علي إلى عمر، وقال: «ما الذي

جاءك؟».
فقال: عرض، وأمرني فقصصت علیھ القصة.

قال: «فبم حكمت فیھا»؟.
قلت: لم یحضرني حكم فیھا.

فأخذ (علیھ السلام) بیده من الارض شیئاً ثم قال: «الحكم فیھا أھون من ھذا».
ثم أحضر المرأتین وأحضر قدحاً، ثم دفعھ إلى إحداھما فقال: «احلبي فیھ»، فحلبت فیھ ثم وزن القدح ، ودفعھ إلى الاخرى فقال:
«احلبي فیھ»، فحلبت فیھ، ثم وزنھ، فقال لصاحبة اللبن الخفیف: «خذي ابنتك»، ولصاحبة اللبن الثقیل: «خذي ابنك»، ثم التفت
إلى عمر فقال: «أما علمت أنّ الله تعالى حط المرأة عن الرجل فعجل عقلھا ومیراثھا دون عقلھ ومیراثھ، وكذلك لبنھا دون

لبنھ».
فقال عمر: «لقد أرادك الحق یا أبا الحسن ولكن قومك أبوا.

فقال (علیھ السلام): «ھوّن علیك أبا حفص، إن یوم الفصل كان میقاتاً»([5]).
2 - سُئِل أمیر المؤمنین (علیھ السلام) عن رجل ضرب رجلاً على ھامتھ فادعى المضروب أنھ لا یبصر شیئاً، ولا یشم الرائحة،

وأنھّ قد ذھب لسانھ.
فقال أمیر المؤمنین (علیھ السلام): «إن صدق فلھ ثلاث دیات».



فقیل: یا أمیر المؤمنین فكیف یعلم أنھّ صادق؟.
فقال: «أمّا ما ادعاه أنھ لا یشم رائحة، فإنّ یدنى منھ الحراق، فإن كان كما یقول وإلاّ نحّى رأسھ ودمعت عینھ ، فأمّا ما ادعاه في
عینیھ، فإنھّ یقابل بعینیھ الشمس ، فإن كان كاذباً لم یتمالك حتى یغمض عینیھ، وإن كان صادقاً بقیتا مفتوحتین ; وأمّا ما أدعاه

في لسانھ، فإنھ یضرب على لسانھ بإبرة، فإن خرج الدم احمر فقد كذب، وإن خرج الدم أسود فقد صدق»([6]).
3 - روي عن الصادق (علیھ السلام): أنّ رجلاً أقبل على عھد علي (علیھ السلام) من الجبل حاجاوًمعھ غلام لھ، فأذنب فضربھ
مولاه، فقال: ما أنت مولاي، بل أنا مولاك، فما زال ذا یتوعد ذا، وذا یتوعد ذا ویقول: كما أنت حتى نأتي الكوفة یا عدو الله
فأذھب بك إلى أمیر المؤمنین (علیھ السلام)، فلما أتیا الكوفة أتیا أمیر المؤمنین، فقال الذي ضرب الغلام: ھذا غلام لي وإنھ أذنب

فضربتھ، فوثب عليّ.
وقال الاخر: ھو والله غلام لي، وإنّ أبي أرسلني معھ لیعلمني وإنھ وثب عليّ یدعیني لیذھب بمالي.

قال: فأخذ ھذا یحلف وھذا یحلف، وھذا یكذّب ھذا ، وھذا یكذّب ھذا.
فقال (علیھ السلام): «انطلقا فتصافیا لیلتكما ھذه ولا تجیئاني إلاّ بحق».

قال: فلما أصبح أمیر المؤمنین (علیھ السلام) قال لقنبر: «اثقب في الحائط ثقبین» ; وكان (علیھ السلام) إذا أصبح عقبّ حتى
تصیر الشمس على رمح، فجاء الرجلان، واجتمع الناس فقالوا: لقد وردت علیھ قضیة ما ورد علیھ مثلھا، لا یخرج منھا.

فقال لھما: «ما تقولان»؟ فحلف ھذا أنّ ھذا عبده، وحلف ھذا أنّ ھذا عبده.
فقال لھما: قوما فإني لست أراكما تصدقان»، ثم قال لاحدھما: «ادخل رأسك في ھذا الثقب»، ثم قال للاخر: «ادخل رأسك في ھذا

الثقب».
ثم قال: یا قنبر عليَّ بسیف رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) عجل اضرب بھ رقبة العبد منھما»، قال: فأخرج الغلام رأسھ

مبادراً، ومكث الاخر في الثقب.
. فقال علي (علیھ السلام) للغلام: «ألست تزعم أنكّ لست بعبد؟»، فقال: بلى، ولكن ضربني، وتعدّى عليَّ

فتوثقّ لھ أمیر المؤمنین ودفعھ إلیھ([7]).
4 - أتُي عمر بن الخطاب بامرأة قد تعلقت بشباب من الانصار وكانت تھواه، فلما لم یساعدھا احتالت علیھ، فأخذت بیضة فألقت
صفرتھا وصبت البیاض على ثوبھا وبین فخذیھا، ثم جاءت إلى عمر صارخة فقالت: إنّ ھذا الرجل غلبني على نفسي، وفضحني

في أھلي، وھذا أثر فعالھ.
فسأل عمر النساء فقلن لھ: إنّ ببدنھا وثوبھا أثر المني ، فھمّ بعقوبة الشاب، فجعل یستغیث ویقول: تثبتّ في أمیري فوالله ما

أتیت فاحشة وما ھممت بھا، فلقد راودتني عن نفسي فاعتصمت.
فقال عمر: یا أبا الحسن ما ترى في أمرھما؟ فنظر علي إلى ما على الثوب، ثم دعا بماء حار شدید الغلیان، فصب على الثوب

فجمد ذلك البیاض، ثم أخذه وشمھ وذاقھ فعرف طعمھ، وزجر المرأة فاعترفت([8]).
5 - روي أن امرأتین تنازعتا على عھد عمر في طفل ادعتھ كل واحدة منھما ولداً لھا بغیر بینة، ولم ینازعھما فیھ غیرھما،
فالتبس الحكم في ذلك على عمر، وفزع فیھ إلى أمیر المؤمنین، فاستدعى المرأتین ووعظھما وخوفھما فأقامتا على التنازع

والاختلاف.
فقال (علیھ السلام) عند تمادیھما في التنازع: «ائتوني بمنشار».

فقالت المرأتان: ما تصنع؟.
قال: «أقده نصفین، لكل واحدة منكما نصفھ» فسكتت إحداھما، وقالت الاخرى: الله الله یا أبا الحسن، إن كان لا بد من ذلك فقد

سمحت بھ لھا».
فقال (علیھ السلام): «الله أكبر، ھذا ابنك دونھا، ولو كان ابنھا لرقت علیھ وأشفقت»، فاعترفت المرأة بأن الحق مع صاحبتھا،

والولد لھا دونھا، فسرى عن عمر، ودعا لامیر المؤمنین بما فرج عنھ من القضاء([9]).
6 - رفع إلى عمر: أنّ عبداً قتل مولاه، فأمر بقتلھ، فدعاه علي (علیھ السلام) فقال لھ: «قتلت مولاك»؟.

قال: نعم.
قال: «ولم قتلتھ»؟.



قال: غلبني على نفسي، وأتاني في ذاتي.
فقال (علیھ السلام) لاولیاء المقتول: «أدفنتم ولیكم؟».

قالوا: نعم.
قال: «ومتى دفنتموه»؟.

قالوا: الساعة.
فقال (علیھ السلام) لعمر: «احبس ھذا الغلام ولا تحدث فیھ حدثاً حتى تمر علیك ثلاثة أیام». ثم قال لاولیاء المقتول: «إذا مضت

ثلاثة أیام أحضرونا».
فلما مضت ثلاثة أیام حضروا، فأخذ علي (علیھ السلام) بید عمر وخرجوا حتى وقفوا على قبر الرجل، فقال علي (علیھ السلام)

لاولیائھ: «ھذا قبر صاحبكم؟».
قالوا: نعم.

قال: «احفروا» حتى انتھوا إلى اللحد فقال: «اخرجوا میتكم»، فنظروا إلى أكفانھ في اللحد فلم یجدوه، فأخبروه بذلك.
فقال (علیھ السلام): «الله أكبر، والله ما كَذبت ولا كُذبت، سمعت رسول الله یقول: من یعمل من أمتي عمل قوم لوط ثم یموت على
ذلك، فھو یؤجل إلى أن یوضع في لحده، فإذا وضع فیھ لم یمكث أكثر من ثلاث حتى تقذفھ الارض إلى جملة قوم لوط المھلكین،

فیحشر معھم»([10]).
ً وامرأة أتیا عمر فقال الغلام: ھذه والله أمي، حملتني في بطنھا تسعاً، وأرضعتني حولین 7 - قال عاصم بن حمزة: إنّ غلاما
كاملین فانتفت مني وطردتني، وزعمت أنھا لا تعرفني ; فأتوا بھا مع أربعة أخوة لھا، وأربعین قسّامة یشھدون لھا أن ھذا الغلام

مدع ظلوم یرید أن یفضحھا في عشیرتھا، وأنھّا بخاتم ربھا ولم یتزوج بھا أحد.
فأمر عمر بإقامة الحد علیھ، فرأى علیاً (علیھ السلام)، فقال: یا أمیر المؤمنین احكم بیني وبین أمي.

فجلس (علیھ السلام) موضع النبي (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) فقال (علیھ السلام): «لكِ ولي؟».
قالت: نعم، ھؤلاء الاربعة إخوتي.

فقال (علیھ السلام): «حكمي علیكم جائز وعلى أختكم؟».
قالوا: نعم.

فقال (علیھ السلام): «أشُھِدُ الله وأشُھِدُ من حضر، أني زوجت ھذه الامرأة من ھذا الغلام بأربعمائة درھم، والنقد من مالي، یا
قنبر عليّ بالدراھم»، فأتاه بھا فقال: «خذھا فصبھا في حجر امرأتك، وخذ بیدھا إلى المنزل».

ً فولدت منھ ھذا، فلما بلغ وترعرع أنفوا، فصاحت المرأة: الامان یا ابن عم رسول الله، ھذا والله ولدي، زوجني إخوتي ھجینا
وأمروني أن أنتفي منھ وخفت منھم.

فأخذت بید الغلام فانطلقت بھ، فنادى عمر: لولا علي لھك عمر([11]).
ھذه بعض احكام الامام علي (علیھ السلام) وقضاءه ولو أردنا الاسترسال لطال بنا المقام وخرجنا عن الاختصار.

 

شجاعةُ عليٍّ (علیھ السلام)
م لك - عزیزي القارىء - في ھذا الفصل نبذة منتقاة من الاحادیث، الواردة في شجاعتھ (علیھ السلام)، وھي أشھر من أن اقُدِّ

تذكر، مشیراً في ذیل كلّ حدیث إلى محل وروده في كتاب إحقاق الحق، وتجد التفصیل في الكراس الاول من ھذه السلسلة.
قال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ وسلم):

* عليٌّ مثل موسى في شوكتھ وشجاعتھ ج4/ ح403.
* عليٌّ أشجع الناس قلباً. ج4/ 107، 150، 331، ج20/ 288، 442، 415، 416.

 
* إنَّ لعليٍّ الشجاعة كما أنَّ للنبي (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) الرسالة والنبوّة. ج5/ 2.

* إنَّ الله تعالى أیَّد رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) بعليٍّ. ج6/ 139 - 153.
* عليٌّ صاحب لواء رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) في الدنیا والاخرة. ج4/ 265، 762.



* عليٌّ قتل أصحاب الالویة یوم الخندق. ج5/ 72.
عليٌّ قاتل الكفرة. ج4/ 235.

* عليٌّ قاتل الفجرة. ج4/ 234، ج5/ 50.
* عليٌّ قاتل الناكثین والقاسطین والمارقین. ج4/ 85، 248.

* عليٌّ قاتل اللات والعزى. ج6/ 110.
* لاقُاتلن العمالقة بید عليٍّ. ج6/ 500.

* عليٌّ یقاتل على التأویل. ج5/ 52، ج6/ 24 - 27.
* ضربة عليٍّ یوم الخندق أفضل من عبادة الثقلین. ج6/ 4 - 8.

* عليٌّ أسدُ الله الغالب. ج4/ 379.
* عليٌّ أشجع العرب. ج5/ 60.

* لا فتى إلاّ علي ولا سیف إلاّ ذو الفقار. ج6/ 110.
* یا أبا الحسن، لو وضع إیمان الخلائق وأعمالھم في كفةّ میزان ووضع عملك یوم أحد على كفةّ أخرى لرجح عملك على جمیع
ما عمل الخلائق، وإنَّ الله باھى بك یوم أحد ملائكتھ المقرّبین، ورفع الحجب من السماوات السبع، وأشرفت إلیك الجنةّ وما فیھا،

وابتھج بفعلك ربِّ العالمین، وإنَّ الله یعوضك ذلك الیوم ما یغبط كلّ نبيٍّ ورسول وصدّیق وشھید. ج6/ 10.
ھذا ماكان في موسوعة احقاق الحق

* * *

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

([5]) قضاء أمیر المؤمنین (علیھ السلام) للتستري 121 .
([6]) وسائل الشیعة 19 ـ 279.

([7]) وسائل الشیعة 18/209 . قضاء أمیر المؤمنین (علیھ السلام) للتستري ص 7 . ومن الجدیر بالذكر أنّ بعض الحكام أخذ
ھذا الحكم عن أمیر المؤمنین (علیھ السلام) ، فقد ترافع الیھ في قتیل ، والتھمة موجھة إلى جماعة ولم یتمكن من تشخیصھ من
بینھم مع كثرة المرافعات وفي آخر جلسة قال : برأتكم المحكمة ، فخرجوا ، فصاح القاتل یقف ، فوقف أحدھم ، وأخیراً اعترف .

([8]) الغدیر 6/126 عن الطرق الحكمیة لابن القیم .
([9]) الارشاد للشیخ المفید 96 .

([10]) لالىء الاخبار للتویسركاني 589 .
([11]) المناقب 1/494 .
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أمّا شجاعتھ ونجدتھ
أمّا شجاعتھ وبأسھ ومراسھ في محارب الاقران ورباطة جأشھ حیث تزلزل الاقدام وقلوب الشجعان واجفة خائفة وھو ثابت

كالطود الشامخ لا تزلزلھ العواصف ولا تزیلھ القواصف ذكرت ذلك في فصل آخر.
حیث افتخر كل قرن شجاع بالانتماء إلیھ، حتى أن معظم زعماء وملوك العالم الاسلامي ترسم صورتھ واسمھ على سیوفھم،
وسل عن الحروب والغزوات التي خاضھا أمام رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ وسلم)، مدافعاً عن بیضة الاسلام، كغزوة بدر،
وأحد، والخندق، وبني قریضة، والحدیبیة، وخیبر، وفتح مكة، وبني جذیمة وحنین، وبني زبیدة وأخیراً غزاة السلسلة، وغیرھا

المنتشرة ذكرھا في كتب السیر والتاریخ
وھل بعد نداء جبرئیل بین السماء والارض یوم أحد، «لا سیف إلاّ ذو الفقار ولا فتى إلاّ علي» مقالة قائل..؟؟ وأما حروبھ
ومجاھدتھ مع أصحاب الجمل بالبصرة الناكثین وأصحاب صفین الباغین، والنھروان الخارجین المارقین، تجدھا في كتب السیر

والتواریخ الاسلامیة منتشرة تكاد تصل حد التواتر.

ھذا ما كان من شجاعتھ في حروبھ وغزواتھ([12]).
 

لیلة الھجرة ومبیت الامام أمیر المؤمنین (علیھ السلام)
على فراش النبي (صلى الله علیھ وآلھ وسلم)

اذكر الواقعة بالمعنى، لا بالنص، حسبما استخلصتھا من السیِّیرَِ والروایات والتواریخ وخاصّة من كتاب «عليٌّ من المھد إلى
اللحدِ» للسیدّ القزویني ص57، وفي حیاة مؤمن قریش أبي طالب رضوان الله علیھ ورحم الله من قال وصدق:

 
ولولا أبو طالب وابنھ * * * لما مثل الدین شخصاً وقاما
 فذاك بمكّة آوى وحامى * * * وھذا بیثرب جسّ الحماما

 ّ� ذا فاتحاً للھدى * * * و� ذا للمعالي ختاما
 كان رسول الله (علیھ السلام) في حمایة أبي طالب وابنھ علي (علیھ السلام)، وفي مأمن من مؤامرات قریش ومكائدھم، وعلى
الرغم من كلِّ ذلك ما كان ینجو من الاعتداءات والاذى إباّن الدعوة، من رمیھ بالحجارة، وقذَفِھِ بالدم، ورفث القرابین التي تنُحر

للاصنام، وتلویث ملابسھ الطاھرة عندما كان یطوف بالكعبة أو یصليّ فیھا.
وكانوا یؤذون النبي (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) بكل وسیلة تصل أیدیھم الاثمةِ إلیھ، أو یجدون سبیلاً، حتىّ وصل الامر بھم إلى
محاربتھ محاربة نفسیة، ھادفین من وراء ذلك خنق الدعوة في مھدھا قبل أن یستفحل الامر، وینتشر خارج نطاق مكّة، لا سیمّا
ً إلى یثرب أو المدن الكبیرة الاخرى، ولما فشلت مساعي قریش في صدِّ الدعوة وأعیاھم الجھد والحیل، عند إذا وجدت مخرجا
ذلك عمدوا إلى صبیانھم وغَرّو جھالھم أن یرموا النبي (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) بالحجارة والرفث والتراب عندما یمر بطریقھ

علیھم.
ھ علي بن أبي طالب (علیھ السلام) ، فقال لھ: بأبي أنت وأمُّي یا رسول الله، إذا خرجت أخرجني شكى ذلك إلى أخیھ وابن عمِّ

معك.
كان یرافقھ (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) كلمّا یخرج إلى الحرم للطواف وقد تعرّض لھ الصبیان بالطریق فكان علي (علیھ السلام)
یمسك الواحد منھم من أذُنھ فیقضمھا، أو یمسك أنفھ فیجدعھ، وبعدھا صاروا یھربون من بین یدیھ صائحین باكین إلى آبائھم،
ي عليٌّ (علیھ السلام) یقولون: قضمنا علي، قضمنا علي. وما عادوا بعد ذلك إلى أذیةّ النبي (صلى الله علیھ وآلھ وسلم)، وسُمِّ

من ذلك الحین بالقضم واشتھر بھ.
وھكذا كان دیدنھم في أذیةّ النبي ومحاربتھ، وكان في كلِّ تلك المصائب صابراً صامداً كما أمره تعالى في محكم كتابھ المجید:

(فاستقم كما أمرت)([13]) أو (واصبروا إنّ الله مع الصابرین)([14]) أو (فاصبر كما صبر أوُلوا العزم من الرسل)([15]).
إلى أن لبتّ نداء ربھّا زوجتھ الطاھرة خدیجة الكُبرى سلام الله علیھا، والتي كانت احد أركان دعوتھ المجیدة، وبعد فترة قصیرة
من فراق زوجتھ التحق بالرفیق الاعلى عمّھ أبو طالب سلام الله علیھ وبموتھ انھدَّ ركنھ الثاني، فجزع النبي (صلى الله علیھ وآلھ



ً شدیداً، حتىّ سُمّيَ ذلك العام بعام الاحزان، لفقد الاحبَّة والكافلین لھ، وقد كانا لھ بمنزلةِ الجناحین وسلم) وحزن علیھما حزنا
یطیر بھما.

وبقي (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) وحده مع ابن عمّھ علي بن أبي طالب (علیھ السلام)وعدد من المؤمنین المستضعفین،
ھ، یقارعون الكفار والمشركین من قریش وغیرھم ویتحمّلون الاذى ; عند ذلك نشط الكفاّر والمشركون بعد فقد زوجتھ وعمِّ

وقامت قیامتھم لمّا خلا الجو لھم، وھبوّا عن بكَرةِ أبیھم وعزموا على اغتیال النبي (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) وقتلھِ.
اجتمعت مشیخة قریش ورؤساء قبائلھم في دار الندوة یتداولون الامر، ویتذاكرون في كیفیة تنفیذ المؤامرة والخلاص منھ ومن
دعوتھ، واشترك معھم إبلیس لعنھ الله بصفة رجل غریب جاء من نجد ودخل معھم، فلمّا أنكروه قال: إنيّ من نجد أسمع منكم

وأشُیر علیكم.
وبعد المناقشات والمداولات، استقر رأیھم على أن تخرج قریش من كل قبیلة منھم رجلاً شجاعاً، ویبیتوا على دار النبي (صلى
الله علیھ وآلھ وسلم) وعند الفجر یھجموا علیھ بجمعھم ویضربوه ضربة رجل واحد ویقتلوه، وعند ذلك یتفرّق دمھ بین قبائل

قریش، فحینئذ لا یستطیع بنو ھاشم قتال جمیع قبائل قریش والاخذ بثأره، فیضطرون عند ذلك بقبول دیتھ، والرضوخ لجمعھم.
وكان أبو لھب عمّھ مع المشركین مشتركاً في المؤامرة.

وفي روایة: كان المتآمرون أربعون رجلاً یمثلّون أربعین قبیلة.
وفي روایة اخُرى: كانوا خمسة عشر رجلاً یمثلون خمسة عشر قبیلة.

وفي روایة ثالثة: كان المتآمرون عشرة رجال یمثلون عشرة قبائل.
على أي حال، نزل الامین جبرائیل بھذه الایة المباركة: (وإذْ یمَْكُرُ بِكَ الَّذِینَ كَفرَُوا لِیثُبِْتوُكَ أوَ یقَْتلُوُكَ أوْ یخُْرِجُوكَ وَیمَْكُرُونَ

وَیمَْكُرُ اللهُ واللهُ خَیْرُ المَاكِرِینَ)الانفال آیة 30.
وأخبره بتفاصیل المؤامرة، وأمره أن یھاجر من مكّة ھذه اللیلة إلى یثرب، ویجعل أخاه وابن عمّھ علي بن أبي طالب (علیھ

السلام) مكانھ، والمبیت على فراشھ.
فأرسل (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) إلى علي (علیھ السلام) یخبره بتفاصیل المؤامرة، وھبوط الامین جبرائیل بالایة، قائلاً لھ: یا
علي، إنَّ الروح الامین ھبط عليَّ الساعة یخبرني أنَّ قریشاً اجتمعت على المكر بي وقتلي، وأوحى إليَّ عن ربيّ أن أھجر دار
قومي، وأن أنطلق إلى غار حراء في جبل ثور ، تحت لیلتي ھذه، وقد أمرني أن آمرك بالمبیت على فراشي وفي مضجعي، لتخفي

بمبیتك علیھم أثري، فما أنت قائل؟
فقال عليٌّ (علیھ السلام): أوتسلمنَّ بمبیتي یا رسول الله؟

قال (صلى الله علیھ وآلھ وسلم): نعم.
فتبسَّم ضاحكاً، وأھوى إلى الارض ساجداً شاكراً �.

فكان علي (علیھ السلام) أوّل من سجد ِ� شكراً، وأول من وضع جبھتھ على الارض معفرھا بالتراب، وقال: فداك سمعي
وبصري، مُرني بما شئت تجدني مطیعاً مُنفِّذاً.

فقال (صلى الله علیھ وآلھ وسلم): فارقد على فراشي، واشتمل ببردي الحضرمي ; ثمَّ إنيّ أخُبرك یا عليّ، إنَّ الله تبارك وتعالى،
یمتحن أولیاءه على قدر إیمانھم ومنازلھم من دینھ، فأشدُّ الناس بلاءً الانبیاء، ثمَّ الامثل فالامثل ; وقد امتحنك یابن أمُّ وامتحنني
فیك، مثل ما امتحن بھ خلیلھ إبراھیم (علیھ السلام)، والذبیح إسماعیل (علیھ السلام)، فصبراً صبراً، فإنَّ رحمة الله قریب من

المحسنین.
ھ إلى صدره (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) وبكى إلیھ وجداً بھ، وفرقاً علیھ، بكى عليٌّ (علیھ السلام) جزعاً على فراقھ. ثم ضمَّ

فجاءت قریش قاصدةً تنفیذ خطتھا ومؤامرتھا، وأحاطوا بالدار، وجلس أكثرھم بالباب یحرسونھا ریثما یطلع الفجر لیثبوا على
داره وثبة رجل واحد ویقتلوه.

اً من بین أیدیھم، آخذاً حفنةً من التراب رمى با على وجوھھم، قائلاً لھم: وخرج النبي (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) من الدار مارَّ

اً فأغشیناھم فھم لا یبصرون)([16]) فغشي على شاھت الوجوه، وقرأ الایة الكریمة: (وجعلنا من بین أیدیھم سدَّاً ومن خلفھم سدَّ
ھاً إلى غار ثور، وصادفھ أبو بكر بالطریق فالتحق أعینھم ولم یروا النبي (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) لمّا مرّ بھم، وانطلق متوجِّ

بھ ورافقھ المسیر.



عند ذلك أوحى الله تبارك وتعالى إلى جبرئیل ومیكائیل: إنِّي آخیت بینكما، وجعلتُ عمر أحدكما أطول من الاخر، فأیكما یؤثر
صاحبھ بالحیاة؟ فاختار كل واحد منھما الحیاة، فأوحى الله عزَّ وجلَّ إلیھما: ألا كنتما مثل عبدي علي بن أبي طالب! آخیتُ بینھ
وبین محمّد عبدي ورسولي، فبات على فراشھ فادیاً لھ بنفسھ ویؤثره بالحیاة ; اھبطا إلى الارض فاحفظاه من عدوه. فنزلا، فكان

جبرئیل عند رأسھ، ومیكائیل عند رجلیھ، وجبرئیل یقول: بخ بخ، من مثلك یابن أبي طالب، یباھى الله سبحانھ بك ملائكتھ؟!
وأنزل الله عزَّ وجلَّ على رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) وھو بطریقھ إلى یثرب في شأن علي بن ابي طالب (علیھ السلام)

ھذه الایة الكریمة المباركة: (ومن الناس مَن یشَري نفسھ ابتغاء مرضات الله، والله رؤوف بالعباد)([17]).
بات عليٌّ (علیھ السلام) على فراش النبي (صلى الله علیھ وآلھ وسلم)، ملتحفاً ببرده الحضرمي، والمشركون یرمونھ بالحجارة
بین الفینة والفینة، وھم یتصورون أنھّ النبي (صلى الله علیھ وآلھ وسلم)، وھو صابر یتضور من شدّة الالم، ولا یبُدي أي حركة

لئلا ینكشف أمره.
فلما طلع الفجر وثب المشركون على الدار شاھرین سیوفھم، قاصدین فراش النبي، صلوات الله علیھ وآلھ، فنھض أمیر المؤمنین

علي (علیھ السلام) من فراش النبي شاھراً سیفھ، ولمّا رأوه أسقط ما في أیدیھم، وقالوا: عليٌّ ھذا؟! قال: نعم.
قالوا: أین محمّد؟

قال: أجعلتموني علیھ رقیبا؟ً! ألستم قلتم: نخرجھ من بلادنا؟ فقد خرج عنكم.
قالوا: كنتَ تخدعنا منذ اللیل بنومك على فراشھ، وظنناّ أنكّ محمّد؟

فتركوه وتتبعوا أثره حتىّ وصلوا إلى باب الغار في جبل ثور، الذي اختفى فیھ النبي (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) ومعھ أبو بكر،
ا أنھّ صعد إلى السماء، وأو نزل فوجدوا على باب الغار نسیج العنكبوت، وطیر راقد على فراخھ، فقالوا: إلى ھنا انقطع أثره، أمَّ

إلى الارض، ولا یمكن دخول الغار، وھذا نسیج العنكبوت وعش الطیر ببابھ. فرجعوا خائبین.
وبقي رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) وصاحبھ ثلاثة أیاّم في الغار، وكان عليٌّ (علیھ السلام) یأتیھ بالطعام كلَّ یوم، وفي
الیوم الثالث جاء عليٌّ (علیھ السلام) ومعھ الدلیل وثلاث جمال، واحدٌ لھ، والاخر لصاحبھ، والثالث للدلیل، فركبھا وانطلقا إلى

یثرب.
وسبق أن أوصاه: إذا أتاك كتابي اقض دیني، وردَّ الودائع التي عندي إلى أصحابھا، والتحق بي مع الفواطم.

وكان (علیھ السلام)، یعتز ویفتخر بھذه الموفقیة التي نالھا من عند الله تعالى، فأنشد یقول:
وقیت بنفسي خیر من وطأ الحصى * * * ومَن طاف بالبیت العتیق وبالحجرِ

 محمّد لمّا خاف أن یمكروا بھ * * * فوقاّه ربيّ ذو الجلال من المكرِ
 وبتُّ أراعیھم حتىّ ینشرونني * * * وقد وطّنت نفسي على القتل والاسرِ

 وبات رسول الله في الغار آمناً * * * ھناك وفي حفظ الالھ وفي سترِ
 أقام ثلاثاً ثمّ زمت قلائصٌ * * * قلائص یفرین الحصى أینما یفري

 
ھذا العمل العظیم والتضحیة الجسیمة التي أقدم علیھا ھذا البطل العظیم وھو لا یزال في شرخ الشباب وباكورة عمره الشریف،
الامام أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب سلام الله علیھ، وقع من أھل السماء موقع الاعجاب والاكبار والتقدیر، وبھذه المواساة
الفریدة في تاریخ الاسلام، بل وفي تأریخ الانبیاء كافةّ عدا تضحیة جده الامجد النبي إسماعیل (علیھ السلام)، إذ قال لھ أبوه
إبراھیم الخلیل علیھ أفضل التحیة والسلام: (یاَ بنُيََّ إنِّي أرََى فِي المَناَمِ أنَِّي أذَْبحَُكْ فاَنْظُرْ مَاذَا ترََى قاَلَ یاَ أبَتَِ افْعلَْ مَا تؤُْمَرُ

ابِرِینَ)([18]). سَتجَِدُنِي إن شَاءَ اللهُ مِنَ الصَّ
فلا غرو ولا عجب أن طأطأ عظماء العالم رؤوسھم إجلالاً وإكباراً لعظمتھِ وإقدامھ وتضحیتھ صلوات الله وسلامھ علیھ.

 

ھجرة علي (علیھ السلام) إلى المدینة
 

أما كیفیة ھجرة علي (علیھ السلام)، من مكة إلى المدینة فقد رواھا المحدثون بھذه الكیفیة. انقلھا مجملاً.



ً یأمره فیھ بالمسیر إلیھ، وقلة كتب رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) إلى علي بن ابي طالب (علیھ السلام) كتابا

التلوم([19])، وكان الرسول بعث إلیھ أبا واقد اللیثي، فلما أتاه كتاب رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ وسلم)تھیأ للخروج
والھجرة.

قال ابن شھرآشوب: واستخلفھ الرسول (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) لرد الودائع، لانھ كان أمیناً، فلما أدّاھا قام على الكعبة فنادى
بصوت رفیع: یا أیھا الناس ھل من صاحب أمانة؟ ھل من صاحب وصیة؟ ھل من عدة لھ قِبلَ رسول الله؟ فلما لم یأت أحد لحق

بالنبي.
وقال ابن شھرآشوب أیضاً: أمره النبي أن یؤدي عنھ كل دَین وكل ودیعة وأوصى إلیھ بقضاء دیونھ، فإذن من كان معھ من
ضعفاء المؤمنین فأمرھم أن یتسللوا ویتخففوا - إذا ملا اللیل بطن كل واد - إلى ذي طوى، وخرج علي (علیھ السلام) بفاطمة
الزھراء (علیھا السلام) وأمھ فاطمة بنت أسد بن ھاشم، وفاطمة بنت الزبیر بن عبدالمطلب، وقد قیل: ھي ضباعة وفي روایة،
وفاطمة بنت حمزة بن عبدالمطلب، وتبعھم أم أیمن وابنھا أیمن مولى رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ وسلم)، وأبو واقد رسول
رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) فجعل یسوق بالرواحل فأعنف بھم، فقال علي (علیھ السلام): إرفق بالنسوة أبا واقد!
إنھن من الضعائف، قال: إني أخاف أن یدركنا الطالب - أو قال: الطلب - فقال علي (علیھ السلام): أربع علیك، فإن رسول الله
ً (علیھ السلام) - (صلى الله علیھ وآلھ وسلم)قال لي: یا علي إنھم لن یصلوا من الان إلیك بأمر تكرھھ، ثم جعل - یعني علیا

یسوق بھن سوقاً رفیقاً وھو یرتجز ویقول:
لیس إلاّ الله فارفع ظنكا * * * یكفیك رب الناس ما أھمّكا

 وسار، فلما شارف ضجنان أدركھ الطلب سبع فوارس من قریش مستلئمین وثامنھم مولى الحارث بن أمیة یدعي جناحاً وھو
افتكھم، فأقبل علي (علیھ السلام) على أیمن وأبي واقد وقد تراءى القوم فقال لھما: أنیخا الابل وأعقلاھا. وتقدم حتى أنزل
النسوة، ودنا القوم فاستقبلھم علي (علیھ السلام) منتضیاً سیفھ، فأقبلوا علیھ فقالوا: ظننت أنك یا غدار ناج بالنسوة، ارجع لا أبا
لك، قال: فان لم أفعل؟ قالوا: لترجعن راغماً، أو لنرجعن بأكثرك شَعراً، وأھون بك من ھالك. ودنا الفوارس من النسوة والمطایا
لیثوروھا، فحال علي (علیھ السلام) بینھم وبینھا، فأھوى لھ جناح بسیفھ فراغ علي (علیھ السلام) عن ضربتھ، وتختلھ
ً فیھ حتى مس كاثبة فرسھ، فكان علي (علیھ السلام) یشد على علي (علیھ السلام) فضربھ على عاتقھ ، فأسرع السیف مضیا

قدمھ شد الفرس، أو الفارس على فرسھ، فشد علیھم بسیفھ وھو یقول:
خلوا سبیل الجاھد المجاھد * * * آلیت لا أعبد غیر الواحد

 فتصدع القوم عنھ، بعد قتل جناح فقالوا لھ: اغن عنا نفسك یا ابن أبي طالب، قال: فإني منطلق إلى ابن عمي رسول الله (صلى
الله علیھ وآلھ وسلم)بیثرب، فمن سرّه أن أفري لحمھ واھریق دمھ فلیتبعني، أو فلیدن مني، ثم أقبل على صاحبیھ أیمن وأبي
م بھا قدر یومھ ولیلتھ، ولحق بھ نفر من واقد فقال لھما: اطلقھا مطایاكما، ثم سار ظاھراً قاھراً حتى نزل ضجنان، فتلوَّ
ً وقعوداً وعلى جنوبھم، فلم یزالوا كذلك حتى طلع الفجر، فصلى المستضعفین من المؤمنین، یصَُلوّن ِ� لیلتھم ویذكرونھ قیاما
علي (علیھ السلام) بھم صلاة الفجر، ثم سار لوجھھ، فجعل وھم یصنعون ذلك منزلاً بعد منزل یعبدون الله عزَّ وجلّ ویرغبون
ً وَقعوُداً وَعلى جُنوُبھِم إلیھ كذلك حتى قدموا قبا، وقد نزل الوحي بما كان من شأنھم قبل قدومھم: (الَّذِین یذَْكرُونَ اللهَ قِیاما

وَیتفَكّرُون فِي خَلقِ السَّمَاواتِ والارْض ربنّا مَا خَلقَْتَ ھَذا باَطِلاً)([20]) إلى قولھ: (فاَسْتجََابَ لھَُم رَبھُم أنِي لا أضُِیعُ عَمَل عَامل
مِنْكُم مِن ذَكَر أو أنُْثى).

ولما نزل الرسول (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) بقباء خارج المدینة بقي ینتظر قدوم علي (علیھ السلام)، فقال لھ أبو بكر: انھض
بنا إلى المدینة فإن القوم قد فرحوا بقدومك، وھم یستریثون إقبالك إلیھم فانطلق بنا ولا تقُِم ھھنا تنتظر علیاً، فما أظنھ یقدم إلیك
إلى شھر، فقال لھ رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ وسلم): كلاّ، ما أسرعھ. ولست أرُیم حتى یقدم ابن عمي وأخي في الله عزَّ

وجلَّ وأحبّ أھل بیتي إليَّ فقد وقاني بنفسھ من المشركین. فبقي النبي (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) خمسة عشر یوماً فوافى عليٌّ
ھا على قدمیھ فلم یشتكھما بعد ذلك بعیالھ وقد تفطرت قدماه فاعتنقھ النبي وبكى رحمة لما بقدمیھ من الورم. وتفل في یدیھ وأمرَّ

أبداً.
لقد وصل الامام علي (علیھ السلام) مع الفواطم والمؤمنین قبا یوم الاثنین، ومكث مع رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) إلى
یوم الخمیس، وفي صباح یوم الجمعة تحرك الركب الطاھر یرافعھ أمیر المؤمنین (علیھ السلام) بصحبة المؤمنین یقصدون



یثرب، فادركتھ الصلاة - صلاة الظھر - أو صلاة الجمعة - في بني سالم بن عوف فصلاھا عندھم، وبعد ان اكمل صلاتھ دعا
براحلتھ فركبھا وسار في ركبھ المؤمنون وھم أكثر من مائة رجل یحملون السلاح محیطین بھ یمیناً وشمالاً.

ولما دخل النبي (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) مع المؤمنین یثرب استقبلھ أھلھا بالترحاب والاھازیج والاشعار التي تنبأ عن شغفھم
وسرورھم منھا:

طَلعَ البدرُ عَلیناَ مِن ثنَیَّاتِ الوَداع * * * وَجب الشُكر عَلیَنا مَا دعَا ِ� داع
 ایھا المبعوث فیا جئت بالامر المُطاع * * * جئت شرفت المدینة مرحباً یا خیر داع

 وھكذا رحب أھل یثرب بمقدم نبیھم الكریم.
وأما ما ظھر من شجاعتھ (علیھ السلام) في حروبھ وغزواتھ مع النبي (صلى الله علیھ وآلھ وسلم)، ابتداءً من واقعة بدر، واحد،
والاحزاب والخندق، وحنین، وخیبر، وذات السلاسل. التي تنزلت فیھ سورة والعادیات، وغیرھا من الحروب والغزوات، وفتح

مكة، وتكسیر الاصنام وقد ذكرنا ذلك مفصلاً في العدد الاول من ھذه الكرسات ملخصاً في سیرة النبي الكریم.
فضلاً عما ذكرنا من حروبھ الثلاثة في عھد خلافتھ، الناكثین في البصرة، والقاسطین في صفین، والمارقین الخوارج، في

النھروان بكراس عنوانھ «ثم عقر الجمل» ولا یحتاج لتكراره.
 

یوم الغدیر
بِّكَ وإن لمَْ تفَعلَ فمََا بلََّغتَ رِسالتَھَُ واللهُ یعَصِمُكَ مِن النَّاسِ) المائدة: سُولُ بلَِّغ ما أنُزِلَ إلیكَ مِن رَّ قال الله تبارك وتعالى: (یا أیَُّھا الرَّ

.67
أیھا الاخوة أعرض لكم واقعة الغدیر، تلك الواقعة التي أكمل الله فیھا الدین وأتم فیھا النعمة، یوم تتویج الامام المرتضى (علیھ

السلام) بتاج الخلافة العظمى والامامة الكبرى.
وھذا البحث من أھم البحوث الاسلامیة، وھنا مفترق الطرق بین المذاھب الاسلامیة، ویمكن لنا أن نقول: إن الكتب والمؤلفات
التي كُتِبتَ حول ھذا الموضوع بالذات وحول الامام والخلافة بصورة عامة - قد جاوزت العد والضبط والاحصاء، من إثبات أو ردٍّ

أو مناقشة وما یدور في ھذا الفلك.
ً ونثراً، ولعلنا نشیر إلى بعض أقوال ھؤلاءِ بصورة موجزة رعایة ومن الجدیر أن عدداً من النصارى ذكروا ھذه الحادثة نظما

للاختصار.
ومن أعجب الامور أن بعض المسلمین بعد إقامة الادلة الكافیة والبراھین الشافیة والحجج القاطعة على خلافة أمیر المؤمنین
(علیھ السلام) وبعد المناقشة في سند الحدیث ودلالة متنھ ومفھومھ قال: إن علیاً ھو الافضل ولكن غیره أصلح!! اقول: سبحان
الله، ھذه كلمة تضُحك الثكلى! لان معناھا: إن الله ورسولھ ما كانا یعرفان الاصلح!؟ أو كانا یعرفانھ ولكنھما قدَّما غیر الاصلح،

نعوذ با� من الخطل.
والافضل أن نذكر الواقعة بصورة موجزة ثم ننظر أین ینتھي بنا البحث؟ وأقوال المفسرین والمحدثین تختلف من حیث الایجاز

والتفصیل، ولكن المفاد واحد، وھذه صورة الواقعة:
لما قضى رسول الله مناسكھ وانصرف راجعاً إلى المدینة ومعھ من كان من الجموع الغفیرة ووصل إلى غدیر خم من الجحفة التي
تتشعب فیھا طرق المدنیین والمصریین والعراقیین وذلك یوم الخمیس الثامن عشر من ذي الحجة نزل إلیھ الامین جبرئیل عن الله

بِّكَ)([21]) الایة. وأمره أن یقُیم علیاً علماً للناس ویبلغھم ما نزل فیھ من الولایة سُولُ بلَِّغ ما أنُزِلَ إلیكَ من رَّ بقولھ: (یا أیُّھَا الرَّ
وفرض الطاعة على كل أحد، وكان أوائل القوم قریباً من الجحفة فأمر رسول الله أن یرُدَّ من تقدم منھم، ویحُبسَ من تأخر عنھم

في ذلك المكان، ونھى عن سمرات خمس متقاربات دوحات عظام أن لا ینزل تحتھن أحد.
حتى إذا أخذ القوم منازلھم فقَمَُّ (كُنِسَ) ما تحتھن حتى إذا نودي بالصلاة صلاة الظھر عمد إلیھن فصلى بالناس تحتھن، وكان
ً ھاجراً یضع الرجل بعض ردائھ على رأسھ وبعضھ تحت قدمیھ من شدة الرمضاءِ، وظُلِلّ لرسول الله بثوب على شجرة یوما
سمرة من الشمس، فلما انصرف (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) من صلاتھ قام خطیباً وسط القوم على منبر من أقتاب الابل وأسمع

الجمیع، رافعاً عقیرتھ قائلاً:



«الحمد � ونستیعنھ ونؤمن بھ، ونتوكل علیھ، ونعوذ بھ من شرور أنفسنا، ومن سیئات أعمالنا، الذي لا ھادي لمن ضَل، ولا
مُضل لمن ھَدى، وأشھد أن لا إلھ إلا الله، وأن محمداً عبده ورسولھ - أما بعد -: أیھا الناس قد نبأني اللطیف الخبیر أنھ لم یعمر

نبي إلاّ مثل نصف عمر الذي قبلھ، وأني أوُشك أن أدُعى فأجُیب، وإني مسؤول وأنتم مسؤولون، فماذا أنتم قائلون»؟
قالوا: نشھد أنك قد بلغّت ونصحت وجاھدت فجزاك الله خیراً.

قال: «ألستم تشھدون أن لا إلھ إلا الله، وأن محمداً عبده ورسولھ، وأن جنتھ حق، وناره حق، وأن الموت حق، وأن الساعة آتیة
لا ریب فیھا، وأن الله یبعث من في القبور»؟

قالوا: بلى نشھد بذلك.
قال: «اللھم اشھد».

ثم قال: «أیھا الناس ألا تسمعون»؟
قالوا: نعم.

قال: «فإني فرط على الحوض، وأنتم واردون عليَّ الحوض، وإن عرضھ ما بین صنعاءَ وبصُرى، فیھ أقداح عدد النجوم من
فضة، فانظروا كیف تخلفوني في الثقلین».

فنادى مناد: وما الثقَلان یا رسول الله؟
قال: «الثقل الاكبر كتاب الله طرف بید الله عزَّ وجلَّ وطرف بأیدیكم فتمسكوا بھ لا تضلوا، والاخر الاصغر عترتي، وإن اللطیف
الخبیر نبأني أنھما لن یفترقا حتى یردا عليَّ الحوض فسألت ذلك لھما ربي، فلا تقدموھما فتھلكوا، ولا تقصروا عنھما فتھلكوا -
ثم أخذ بید علي فرفعھا حتى رؤي بیاض آباطھما وعرفھ القوم أجمعون - فقال: أیھا الناس من أولى الناس بالمؤمنین من
أنفسھم؟ فمن كنت مولاه فعلي مولاه - یقولھا ثلاث مرات وفي لفظ أحمد إمام الحنابلة: أربع مرات - ثم قال: اللھم والِ مَن والاه،
وعادِ مَن عاداه، وأحبَّ مَن أحبھ، وأبغض مَن أبغضھ، وانصر مَن نصره، واخذل من خذلھ، وأدر الحق معھ حیث دار، ألا فلیبلِّغ

الشاھد الغائب».
وقد ذكروا لرسول الله (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) خطبة مفصلة جداً رواھا الطبرسي في الاحتجاج، ورواھا غیره في كتبھم بغیر

تفصیل.
وكیف ما كان: لما فرغ رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) من خطبتھ نزل وأمر المسلمین أن یبایعوا علیاً بالخلافة ویسلمّوا

علیھ بإمرة المؤمنین.
فتھافت علیھ الناس یبایعونھ، وجاء الشیخان: أبو بكر وعمر إلى رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) وقالا: ھذا أمر منك أم

من الله؟
فقال النبي: وھل یكون ھذا عن غیر أمر الله؟ نعم أمر من الله ورسولھ، فقاما وبایعا، فقال عمر: السلام علیك یا أمیر المؤمنین

بخ بخ لك یا علي لقد أصبحت مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة!! وكذلك وسلم علیھ أبي بكر بإمرة المؤمنین.
ھذه الواقعة من أشھر الحوادث بین المفسرین والمحدثین والمؤرخین، وتعتبر عندھم من أصح الاحادیث لتواتر الروایات الواردة

حول الحدیث.
أما الصحابة الذین شھدوا بالغدیر فالمشھور منھم مائة ونیف ذكرنا معظم اسمائھم في الجزء الثاني من كتابنا «علي في الكتاب

والسنة» ص410 - 414 وعددھم ینیف على المئة صحابي.
قال ابن عباس: وجبت والله في اعناق القوم فقام حسان وقال: أئذن لي یا رسول الله ان اقول في علي ابیات تسمعھن: فقال
(صلى الله علیھ وآلھ وسلم): قل على بركة الله، فقام وقال: یا معشر مشیخة قریش اتبعھا قولي بشھادة رسول الله (صلى الله

علیھ وآلھ وسلم) في الولایة ماضیة ثم قال:
ینادیھم یوم الغدیر نبیھم * * * بخم فأسمع بالرسول منادیا

 وقد جاءه جبریل عن أمر ربھ * * * بأنك معصوم فلا تك وانیا
 وبلغھم ما أنزل الله ربھم * * * إلیك ولا تخشى ھناك الاعادیا
 فقام بھ إذ ذاك رافع كفھ * * * بكف عليّ مُعْلِنَ الصوت عالیا

 فقال: فمن كنت مولاكم وولیكم؟ * * * فقالوا ولم یبدوا ھناك تعامیا
 إلھك مولانا وأنت ولینا * * * ولن تجد فینا لك الیوم عاصیا



 فقال لھ: قم یا علي فإنني * * * رضیتك من بعدي اماماً وھادیا
 فمن كنت مولاه فھذا ولیھُّ * * * فكونوا لھ انصار صدق موالیا
 ھناك دعا: اللھّم والي ولیھ * * * وكن للذي عادى علیاً معادیا

 فیا رب انصر ناصریھ لنصرھم * * * امام ھدىً كالبدر یجَلوا الدیاجیا
 إلى آخر الابیات.

 

ین إكْمَالُ الدِّ
ولما انتھت البیعة لامیر المؤمنین (علیھ السلام) ھبط جبرئیل (علیھ السلام)على النبي (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) بھذه الایة:

(الیومَ أكمَلتُ لكَُم دِینكَُم وأتَمَمْتُ عَلیَكُم نِعمَتي وَرَضِیتُ لكَُمُ الاسلامَ دِیناً)([22]).
أما المفسرون والمحدثون من الشیعة فقد اتفقت كلمتھم على نزول ھذه الایة یوم الغدیر بعد انتھاء البیعة لعلي (علیھ السلام) ،

كما أیده حفاظ أھل السنة ومحدثیھم فقد روى ذلك أكثر من ستة عشر طریقاً.
 

علم علي وحكمتھ
قال الله سُبحانھ وتعالى في مُحكم كتابھ المجید: (قلُ ھَل یسَتوي الَّذینَ یعَلمُونَ والذینَ لایَعَلمَُونَ)([23])، وقال(صلى الله علیھ

وآلھ وسلم): «یا علي لا یعرف الله إلاّ أنا وأنت، ولا یعَرِفني إلاّ الله وأنت، ولا یعرفك إلاّ الله وأنا».
 

وقال: «أنا مدینة العلم وعلي بابھا»
وقال: «أنا مدینة الحكمة وعليٌّ بابھا».

وقال أمیر المؤمنین (علیھ السلام): «لو كُشِفَ ليَ الغِطاء ما ازددت یقیناً»، فشدة یقینھ دالة على قوة دینھ، ورجاحة موازینھ.
ومما لا شك فیھ ولا ریب أنَّ للعلم صولةً وجولةً، وفضیلة وكمالاً، ویعَترِف البشر كافة بشرفھ وسموّه، بل ویفُضّل العالم على
الجاھل بالفطرة كتفضیل النور على الظلام، وقد حثّ الاسلام منذ انبثاقھ على التعلم وإعطاء العلم والاولویة في كل مجالاتھ، فقد

قال الرسول الاعظم(صلى الله علیھ وآلھ وسلم): «طلب العلم فریضة على كل مسلم ومسلمة».
والقرآن الكریم یشیر إلى مزیةّ العِلم وقیمتھ، وسُموّ قدََرِه وكرامَتِھ في كثیر من الایات، ویثني على كل من أوتي من العلم نصیباً:

(ومَن یؤُتَ الحِكمةَ فقَد أوُتيَ خیراً كَثیراً)([24]).
والعلم أیضاً من أھم الاسُس التي یستند علیھا لتسنمّ المراكز الراقیة، والمناصب السامیة، والقیادة (كالحكم، والقضاء)، كما أنّ
العِلم بالاحكام الشرعیة والتفقھ بھا، وتعلم آداب القضاء والفتوى، ویعتبر من الضروریات التي حثّ علیھا الاسلام، كما أسلفت

بأن طلب العلم فریضة على كل مسلم، ودرجات الایمان با� ومعرفتھ تابعة لمراتب العلم.
فعلِم عليّ (علیھ السلام) من عِلمِ رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ وسلم)، حیث قال (علیھ السلام): «علمّني رسول الله من العلم

ألف باب ینفتح لھ من كل باب ألف باب».
وعِلمُ رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) من عِلم الله تعالى، اكتسبھ عن طریق جبرئیل وعن طریق الالھام والنكت في القلب،

ولیس عن طریق التعلم والتحصیل.
ونجد في القرآن الكریم طائفة من الایات التي تصرّح بتمجید العلم والحث علیھ، كما تبین بأن علوم الانبیاء اكتسبت من الله تعالى

عن طریق الافاضة، والالقاء في القلب.
ومما لا شك فیھ ولا ریب أنّ مثل ھذه العلوم لا تشوبھا شكوك ولا انحراف، بل ھو الحق المطلق، الصادر عن الحق جلتّ قدرتھ.

وإلیك بعض تلك الایات المجیدة، قال سبحانھ وتعالى:

بِّ زِدني عِلماً)([25]). (وَقلُْ رَّ

(فوََجَدا عَبداً مِن عِباَدِنا آتیناهُ رَحمةً مِن عِندَنا وعَلَّمناهُ مِن لَّدُنَّا عِلماً)([26]). إلى آخر الایات النازلة في العِلم.



فإذا عرفت ھذا یا عزیزي القاريء، فكیف یمكننا أن نقدّر أو نستطیح أن نعلم مقدار علم أمیر المؤمنین (علیھ السلام)، الذي ھو
من علم رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ وسلم)، ورسول الله الذي أخذ علمھ من الله تعالى عن طریق الوحي.

بالاضافة إلى أنّ الله سبحانھ وتعالى نعت أمیر المؤمنین(علیھ السلام)، بقولھ عزّ من قائل: (ومَن عِندهُ عِلمُ الكِتابِ)([27]) كما
ذكرنا ذلك مفصلاً في الجزء الاول من كتابنا - علي في الكتاب والسنة ص 163 - في تفسیر الایة رقم 43 من سورة الرعد -

فراجع -.
وبھذه المناسبة أقول: إنَّ آصف بن برَْخِیا الذي كان عنده علمٌ من الكتاب وھو حرف واحد من اثنین وسبعین من الاسم الاعظم،
استطاع بذلك العلم البسیط أن یجلب عرش الملكة بلقیس من الیمن إلى بیت المقدس - موقع عرش النبي سلیمان - قبل أن یرتدّ

طرفھ ، كما ذكره القرآن الكریم بقولھ: (قالَ الَّذِي عِندهُ عِلمٌ مِنَ الكتابِ أنا آتیكَ بھِ قبَلَ أن یرتدَّ إلیكَ طَرفكَُ)([28]).

فكیف بأمیر المؤمنین (علیھ السلام)، الذي (عِندهُ علمُ الكتابِ)([29])، بنص القرآن المجید وحدیث رسولھ الكریم والذي قال
(علیھ السلام) مراراً وبعدة مناسبات: «ھا ھنا لعَِلماً جماً» وأشار إلى صدره، وقال: «سلوني قبل أن تفقدوني، فوالذي فلق الحبة

وبرأ النسمة لو سألتموني عن طرق السموات فإني أعلم بھا من طرق الارض».
وفي روایة أخرى: «لو سألتموني عن آیة لاخبرتكم بوقت نزولھا وفیم نزلت، وأنبأتكم بناسخھا ومنسوخھا، وخاصھا من عامھا،
ومحكمھا من متشابھھا، ومكییّھا من مدنیھّا، والله ما من فئة تضُِلّ أو تھدى إلاّ أنا أعرف قائدھا وسائقھا، وناعقھا إلى یوم

القیامة».
ً علمّھ رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) ، ورسول الله علمّھ الله، فعِلمُ النبي من عِلم الله قال ابن عباس: عليٌّ عَلِمَ عِلما

تعالى، وعِلمُ عليّ من عِلم النبي، وعلمي من علم علي، وما علمي وعلم أصحاب محمد (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) في عِلم عليٍّ
إلاّ كقطرة في سبعة أبحر.

وعن ابن عباس أیضاً: أن عمر بن الخطاب قال لھ یوماً: یا أبا الحسن إنك لتعجل في الحكم والفصل للشيء إذا سُئِلت عنھ! قال:
، فقال علي: وأنا أسرع فیما لا فأبرز عليٌّ كفھ وقال لھ: كم ھذا؟ فقال عمر: خمسة، فقال: عجلت أبا حفص؟ قال: لم یخف عَليَّ

. یخفى عَليَّ
ھذا غیض من فیض عِلم أمیر المؤمنین، وباب مدینة عِلم سید المرسلین صلىّ الله علیھما وآلھما أجمعین.

أقول: وھل استطاع (علیھ السلام) أن یبُلغّ معشار ما حواه ووعاه من العلم، وھل السیاسة الزمنیة تركتھ وشأنھ لتبلیغ ما یمكن
تبلیغھ وبث ما یمكن بثھ، كلا وألف كلا، وفي ھذا المقام ما أدري ھل آسف على الامام الذي ضاع قدَرهُ بین الجھال والمنحرفین
وأصحاب المطامع والحاقدین في ذلك العھد ولم یفسح لھ المجال، لیبث بین المسلمین شیئاً من علومھ الالھیة ومعارفھ الربانیة؟
أم آسف على المسلمین الذین عثر بھم الحظّ وحُرمُوا الارتشاف من ذلك المنھل العذب الذي تطفح ضفتاه من كل فضیلة ومكرمة،
وقد كانوا ولا یزالون بأمسِّ الحاجة الى علمھ سلام الله علیھ، فقد قھرتھ الظروف الصعبة، واضطرتھ السیاسة الزمنیة إلى
الجلوس في داره خمس وعشرین سنة مسلوب الارادة والامكانیات من القیام بواجبھ الذي طُبع علیھ، لا یستطیع تنویر العقول

بعلومھ، أو تزوید النفوس بمواھبھ؟.
 

بعض حكمھ ومواعضھ
قال (علیھ السلام): «أوصیكم بخمس لو ضربتم إلیھا آباط الابل لكانت لذلك أھلاً: لا یرَجونّ أحدٌ منكم إلاّ ربھ، ولا یخافنّ إلاّ ذنبھ،
ولا یستحیین أحدٌ منكم إذا سئل عما لا یعلم أن یقول لا أعلم، ولا یستحیین أحدٌ إذا لم یعلم الشيء أن یتعلمھ، وعلیكم بالصبر فإنّ
الصبر من الایمان كالرأس من الجسد، ولا خیر في جسد لا رأس لھ ولا في إیمان لا صبر معھ» (نھج البلاغة ج4 كلماتھ

القصیرة).
وقال (علیھ السلام): «من أعُطي أربعاً لم یحرم أربعاً: من أعطي الدعاء لم یحرم الاجابة، ومن أعطي التوبة لم یحرم القبول،
ومن أعطي الاستغفار لم یحرم المغفرة، ومن أعطي الشكر لم یحرم الزیادة، وتصدیق ذلك كتاب الله تعالى حیث قال عزَّ وجلَّ في

الدعاء: (أدعُوني أستجیب لكُم)([30])، وقال في الاستغفار: (ومَن یعَمل سُوءاً أو یظَلِم نفسَھُ ثمَّ یسَتغفِر اللهَ یجدِ الله غَفوُراً



حیماً)([31]) ، وقال في الشكر: (لئَِن شَكرتمُ لازیدَنكُم)([32])، وقال في التوبة: (إنَّما التَّوبةُ عَلى اللهِ للَّذینَ یعمَلوُنَ السُّوءَ رَّ

بجھالة ثمَّ یتوبونَ مِن قریب، فأَولئك یتوبُ اللهُ علیَھِم وكانَ اللهُ علِیماً حكیماً)([33])(شرح نھج البلاغة، ج4 ص34.
ومن خطبة لھ (علیھ السلام): «من أصلح ما بینھ وبین الله، أصلح الله ما بینھ وبین الناس، ومن أصلح أمر آخرتھ أصلح الله لھ

أمر دنیاه، ومن كان لھ من نفسھ واعظ كان علیھ من الله حافظ».

داً([34])، وأجُرّ في الاغلال مصفدّاً، أحب إليَّ من أن ومن خطبة لھ (علیھ السلام): «واللهِ لان أبیت على حسَك السَعدان مسھَّ
ألقى الله ورسولھ یومَ القیامة ظالماً لبعض العباد، وغاصباً لشيء من الحطام، وكیف أظلم أحداً لنفس یسرع إلى البلى قفولھا،

ویطول في الثرى حلولھا([35]) - إلى أن قال(علیھ السلام) -: واللهِ لو أعُطیتُ الاقالیم السبعة بما تحت أفلاكھا على أن أعصي

الله في نملة أسلبھا جلب شعیرة ما فعلت، وإنّ دنیاكم عندي لاھون من ورقة في فم جرادة تقضمھا([36])، ما لعلي ونعیم یفنى
ولذة لا تبقى، نعوذ باِ� من سُبات العقل وقبح الزلل وبھ نستعین» (نھج البلاغة، ج2 ص217، 218).

وقال (علیھ السلام): «طوبى لمن ذلّ في نفسھ، وطاب كسبھ، وصلحت سریرتھ، وحسنت خلیقتھ، وأنفق الفضل من مالھ،
وأمسك الفضل من لسانھ، وعزل عن الناس شره، ووسعتھ السنَّة، ولم ینسب إلى البدعة» (نھج البلاغة، ج4).

وقال (علیھ السلام): «الناس ثلاث: عالم رباني، ومتعلم على سبیل نجاة، وھمج رعاع أتباع كل ناعق یمیلون مع كل ریح، لم
یستضیئوا بنور العلم، ولم یلجأوا إلى ركن وثیق» (نھج البلاغة، ج4).

 

وصیتھ (علیھ السلام) لابي ذر الغفاري علیھ الرحمة
 

حینما نقم عثمان على أبي ذر الغفاري ونفاه إلى الربذة، قام أمیر المؤمنین (علیھ السلام) وولداه الحسن والحسین (علیھما
السلام) بتودیعھ، قائلاً لھ: «یا أبا ذر إنك غَضِبْتَ � فارجو من غَضِبْتَ لھ، إنّ القوم خافوك على دنیاھم وخفتھم على دینك،
فاترك في أیدیھم ما خافوك علیھ، واھرب منھم بما خفت علیھ، فما أحوجھم إلى ما منعتھم وما اغناك عما منعوك، وسیعلم من
الرابح غداً، والاكثر حُسَّداً، ولو أن السموات والارضین كانتا على عبد رتقاً ثم اتقى الله لجعل الله لھ منھا مخرجاً، ولا یؤنسنكّ إلاّ

الحق ولا یوحشنكّ إلاّ الباطل، فلو قبلت دنیاھم لاحبوّك، ولو قرضت منھا لامنوك» (نھج البلاغة، ج2 ص12).
وقال (علیھ السلام): «إن مع كل إنسان مَلكین یحفظانھ، فإذا جاء القدر خلیّا بینھ وبینھ، وإن الاجل جُنةًّ حصینة، كما قال كفى

بالاجل حارساً» (نھج البلاغة).
 

فصاحة علي وبلاغتھ
أما فصاحة علي (علیھ السلام) وبلاغتھ فقد سنّ لقریش، والعرب أسُس الفصاحة، وكل من جاء بعده فھو عِیالٌ علیھ منھ أخذ
وبھ اقتدى، ومن تلامذتھ أبو الاسود الدؤلي الذي علمّھ أسُس المنطق ومبادىء النحو والصرف والعربیة، وھي من أبرز صفاتھ

الحمیدة ومشھور بھا كشھرتھ بشجاعتھ وإقدامھ وصفتھ الممیزة عند الجمیع، وظاھرة للعیان كظھور الشمس في رابعة النھار.
ألا ترى إلى كلماتھ القصیرة في الحكمة والموعظة، وخطبتھ الجلیلة المؤثرة في كل المناسبات والمجالات، وتجسید كل موضوع
یتطرق إلیھ ببیانھ مثل: خطبة توحید الله جلّ شأنھ، وخطبتھ المعروفة بالشقشقیة، وخطبھ المشھورة كالھدایة، والملاحم،
واللؤلؤة، والغراء، والقاصعة، والافتخار، والاشباح، والدرّة الیتیمة، والاقالیم، والوسیلة، والطالوتیة، والقصبیة، والسلیمانیة،
والناطقة، والدامغة، والفاضحة وغیرھا. من خطبھ المشھورة العاریة عن الالف، وخطبتھ الخالیة من النقاط، وھذا دلیل قاطع

رُه حیثما شاء وكیف ما شاء. على أن النطق طي لسانھ، والقلم طوع بنانھ یدَُوِّ
وقال ابن أبي الحدید في مقدمة على شرح النھج:

ما أقول في رجل أقرّ لھ أعداؤه وخصومھ بالفضل، ولم یمكنھم جحد مناقبھ ولا كتمان فضائلھ؟ فقد عَلِمتَ أنھ استولى بنو أمیة
على سلطان الاسلام في شرق الارض وغربھا، واجتھدوا بكل حیلة في إطفاء نوره، والتحریف علیھ، ووضع المعایب والمثالب
لھ، ولعنوه على جمیع المنابر]دبر كل فریضة[وتوعّدوا مادِحیھ، بل حبسوھم وقتلوھم، ومنعوا من روایة حدیث یتضمن لھ



فضیلة أو یرفع لھ ذكراً حتى حضروا([37]) أن یسمّي أحدٌ باسمھ، فما زاده ذلك إلاّ رِفعةً وسُموّاً، وكان كالمسك كلما سُتِر انتشر
عُرفھ، وكلما كُتِم تضوّع نشره، وكالشمس لا تستر بالراح، وكضوء النھار إن حجب عنھ عین واحدة أدركتھ عیون كثیرة.

وما أقول في رجل تعُزى إلیھ كل فضیلة؟ وتنَتمي إلیھ كل فِرقة، وتتجاذبھ كل طائفة، فھو رئیس الفضائل وینبوعھا وأبو عذرتھا
وسابق مضمارھا، ومجلِّي حَلبَتھا.

وكُلّ من بزغ فیھا بعده فمنھ أخذ، ولھ اقتفى، وعلى مثالھ احتذى.. وإن رجعت إلى الخصائص الخلقیة، والفضائل النفسیة
والدینیة وجدتھ ابن جلاھّا، وطلاع ثنایاھا».

وقال نباتة: حَفِظتُ من الخطابة كنزاً لا یزیده الانفاق إلاّ سعةً وكثرةً، حفظت مائة فصل من مواعظ علي بن أبي طالب (علیھ
السلام).

لما قال مِحفنَ بن ابي مَحفنَ - لمعاویة -: جئتك من عند أعیى الناس، قال لھ: ویحك؟ كیف یكون أعیى الناس؟ فوالله ما سن
الفصاحة لقریش غیره.

وھذا یكفي دلالةً على أنھ لا یجُارى في الفصاحة، ولا یبارى في البلاغة، وحسبك أنھ لم یدوّن لاحد من فصحاء الصحابة العشُر
ولا نصف العشُر مما دُوِّن لھ، وكفاك في ھذا الباب ما یقولھ أبو عثمان الجاحظ في مدحھ في كتاب (البیان والتبیین) وفي غیره

من الكتب».
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([37]) منعوا .



وَمِنْ خُطْبةَ لھَُ وَھِيَ الْمَعْرُوفةَُ بِالشَّقْشِقیَّةِ([38])
حَى. ینَْحَدِرُ عَنِّي السَّیْلُ([39]) وَلاَ یرَْقىَ إِليََّ صَھا ابنُ أبَي قحُافة وَإنَّھُ لیَعَْلمَُ أنََّ مَحَلِّي مِنْھَا مَحَلُّ الْقطُْبِ مِنَ الرَّ أمََا وَاللهِ لقَدَْ تقَمََّ
ً وَطَوَیْتُ عَنْھَا كَشْحاً. وَطَفِقْتُ أرْتإِي بیَْنَ أنَْ أصَُولُ بِیدَ جَذَّاءَ أوَْ أصَْبِرَ عَلى طِخْیةَ عَمْیاءَ یھَْرَمُ فِیھَا الطَّیْرُ، فسََدَلْتُ دُونھَا ثوَْبا
بْرَ عَلىَ ھَاتاَ أحَْجَى فصََبرَْتُ وَفِي الْعیَْنِ قذًَى. وَفِي غِیرُ. وَیكَْدَحُ فِیھَا مُؤْمِنٌ حَتىّ یلَْقى رَبَّھُ فرََأیَْتُ أنََّ الصَّ الْكبِیرُ. وَیشَِیبُ فِیھَا الصَّ

لُ لِسَبِلِھِ فأَدَْلىَ بِھَا إِلىَ فلاُن بعَْدَهُ (ثمَُّ تمََثَّلَ بِقوَْلِ الاعْشَى): الْحَلْقِ شَجَاً أرََى ترَُاثِي نھَْباً حَتَّى مَضَى الاوََّ
شَتَّانَ مَا یوَْمِي عَلىَ كُورِھَا * * * وَیوَْمُ حَیَّانَ أخَِي جَابِرِ

 فبَاِ�ِ عَجَباًَ بیَْناَ ھُوَ یسَْتقَِیلھَُا فِي حَیاَتِھِ إِذْ عَقدََھَا لاِخَرَ بعَْدَ وَفاَتِھِ لشَدَّ مَا تشََطَّرَا ضَرْعَیْھَا فصََیَّرَھَا فِي حَوْزَة خَشْناَءَ یغَْلظُُ كُلامَُھَا
مَ فمَُنِيَ النَّاسُ عْبةَِ إنْ أشَْنقََ لھََا خَرَمَ. وَإنَّ أسَْلسَ لھََا تقَحََّ ارُ فِیھَا. وَالاعْتِذَارُ مِنْھَا، فصََاحِبھَُا كَرَاكِبِ الصَّ وَیخَْشُنُ مَسُّھَا. وَیكَْثرُُ الْعَِ
ةِ الْمِحْنةَِ. حتَّى إِذَا مَضَى لِسَبِیلِھِ. جَعلَھََا فِي جَمَاعَة زَعَمَ ةِ وَشِدَّ ن وَاعْتِرَاض. فصََبرَْتُ عَلىَ طُولِ الْمُدَّ ِ بِخَبْط وَشِمَاس وَتلَوَُّ لعَمَْرُ �َّ
لِ مِنْھُمْ حَتَّى صِرْتُ أقُْرَنُ إِلى ھذِهِ النَّظائَِرِ لكِنِّي أسَْففَْتُ إِذْ أسََفُّوا یْبُ فِيَّ مَعَ الاوََّ ِ وَلِلشُّورَى مَتىَ اعْترََضَ الرَّ أنِّي أحََدُھُمْ فیَاَ�َّ
ً حِضْنیَْھِ بیَْنَ نثَِیلِھِ وَطِرْتُ إذْ طَارُوا. فصََغىَ رَجُلٌ مِنْھُمْ لِضِغْنِھِ وَمَال الاخَرُ لِصِھْرِهِ مَع ھَن وَھَن إِلى أنَْ قاَمَ ثاَلِثُ الْقوَْمِ ناَفِجا
بِیعِ إِلىَ أنَ انْتكََثَ فتَلْھُُ. وأجَْھَزَ عَلیَْھِ عَمَلھُُ وَكَبتَْ بِھِ بِطْنتَھُُ فمََا وَمُعْتلَفَِھِ. وَقاَمَ مَعھَُ بنَوُ أبَِیھِ یخَْضِمُونَ مَالَ اللهِ خَضْمَةَ الابِل نِبْتةََ الرَّ
بعُِ إِليََّ ینَْثاَلوُنَ عَلىََّ مِنْ كُلِّ جَانِب. حَتىّ لقَدَْ وُطِىءَ الْحَسَناَنِ. وَشُقَّ عِطْفاَيَ مُجْتمََعِینَ حَوْلِي رَاعَنِي إِلاَّ والنَّاسُ كَعرُْفِ الضَّ
ارُ ا نھََضْتُ بِالامْرِ نكََثتَْ طَائِفةٌَ وَمَرَقتَْ أخُْرَى وَقسََطَ آخَرُونَ كَأنََّھُمْ لمَْ یسَْمَعوُا كَلامََ اللهِ حَیْثُ یقَوُلُ: (تِلْكَ الدَّ كَرَبِیضَةِ الْغنَمَِ فلَمََّ
نْیاَ ا فِي الارْضِ وَلاَ فسََاداً وَالْعاَقِبةَُ لِلْمُتَّقِینَ) بلَى وَاللهِ لقَدَْ سَمِعوُھَا وَوَعَوْھَا. وَلكِنَّھُمْ حَلِیتَِ الدُّ الاخِرَةُ نجَْعلَھَُا لِلَّذِینَ لا یرُیدُونَ عُلوُ�

ةِ بِوُجُودِ النَّاصِرِ. ومَا أخََذَ اللهُ فِي أعَْینُِھِمْ وَرَاقھَُمْ زِبْرِجُھَا. أمََا وَالَّذِي فلَقََ الْحَبَّةَ. وَبرََأَ النَّسَمَةَ لوَْلا حُضُورُ الْحَاضِرِ وَقِیاَمُ الْحُجَّ
لِھَا. وَلالَْفیَْتمُْ دُنْیاَكُمْ وا عَلىَ كِظَّةِ ظَالِم وَلا سَغبَِ مَظْلوُم لالَْقیَْتُ حَبْلھََا عَلىَ غَارِبِھَا وَلسََقیَْتُ آخِرَھَا بِكَأسِ أوََّ عَلىَ الْعلُمََاءِ أنَْ لا یقُاَرُّ

ھذِهِ أزَْھَدَ عِنْدِي مِنْ عَفْطَةِ عَنْز.
ً فاَقَْبلََ ینَْظُرُ فِیھِ. قاَلَ لھَُ ابْنُ عَبَّاس (قاَلوُا) وَقاَمَ إِلیَْھِ رَجُلٌ مِنْ أھَْلِ السَّوَادِ عِنْدَ بلُوُغِھِ إِلىَ ھذَا الْمَوْضِعِ مِنْ خُطْبتَِھِ فنَاَوَلھَُ كِتاَبا

تْ. رَضِيَ اللهُ عَنْھُمَا: یاَ أمَِیرَ المُؤْمِنِینَ لوَِ أطَْرَدْتَ خُطْبتَكََ مِنْ حَیْثُ أفَْضَیْتَ. فقَاَلَ: ھَیْھَاتَ یاَ ابْنَ عَبَّاس تِلْكَ شِقْشِقةٌَ ھَدَرَتْ ثمَُّ قرََّ
قاَلَ ابْنُ عَبَّاس فوََاللهِ مَا أسَِفْتُ عَلىَ كَلام قطَُّ كَأسََفِي عَلىَ ھذَا الْكَلامَِ أنَْ لاَ یكَُونَ أمَِیرُ الْمُؤْمِنینَ عَلیَْھِ السَّلامَُ بلَغََ مِنْھُ حَیْثُ أرََادَ.

 

شعره
عن الشعبي قال: كان أبو بكر یقول الشعر، وكان عمر یقول الشعر، وكان عثمان یقول الشعر، وكان علي أشعر الثلاثة([40]).

وبین أیدینا دواوین كثیرة لھ (علیھ السلام) تحتوي على صنوف من الشعر الجید، والنظم الرائع، والدر النضید.
ولو تصفحّنا ھذه الدواوین لوجدنا جلّ ما فیھا في الحكمة والاداب والاخلاق والكمال والعرفان، فكم من نظم لھ (علیھ السلام) في
مدح الصدق، وذم الكذب، وتحسین الحسن، وتقبیح القبیح، والامر بالعدل والاحسان والنھي عن الظلم والعدوان، والصفح عن

المسيء، والعفو عند المقدرة وھكذا بقیة مكارم الاخلاق، وفي ھذه الصفحات نماذج قلیلة من شعره (علیھ السلام).
1 - یقول (علیھ السلام) في فضل العلم:

الناس من جھة التمثال أكفاء * * * أبوھم آدم والام حواء
 فإن یكن لھم من أصلھم شرف * * * یفاخرون بھ فالطین والماء
 لا فضل إلاّ لاھل العلم إنھّم * * * على الھدى لمن استھدى أدلاءّ
 وقیمة المرء ما قد كان یحسنھ * * * والجاھلون لاھل العلم أعداء
 فقم بعلم ولا تبغي لھ بدلاً * * * فالناس موتى وأھل العلم أحیاء

 2 - ولھ (علیھ السلام) في الدنیا:
تحرّز من الدنیا فإنّ فناءھا * * * محل فناء لا محل بقاء
 فصفوتھا ممزوجة بكدورة * * * وراحتھا مقرونة بعناء

 3 - ولھ (علیھ السلام) في الحث على الجود:
إذا جادت الدنیا علیك فجد بھا * * * على الناس طراً إنھا تتقلب



 فلا الجود یفنیھا إذا ھي أقبلت * * * ولا البخل یبقیھا إذا ھي تذھب
 4 - ولھ (علیھ السلام) في العقل:

وأفضل قسم الله للمرء عقلھ * * * فلیس من الخیرات شيء یقاربھ
 إذا أكمل الرحمن للمرء عقلھ * * * فقد كملت أخلاقھ ومآربھ

 یزین الفتى في الناس صحة عقلھ * * * وإن كان محظوراً علیھ مكاسبھ
 یشین الفتى في الناس قلة عقلھ * * * وإن كرمت أعراقھ ومناصبھ
 ومن كان غلاباً بعقل ونجدة * * * فذو الجد من أمر المعیشة غالبھ

 5 - ولھ (علیھ السلام) في الحث على الادب:
كن ابن من شئت واكتسب أدباً * * * یغنیك محموده عن النسب

 فلیس یغني الحسیب نسبتھ * * * بلا لسان لھ ولا أدب
 إنّ الفتى من یقول ھا أنا ذا * * * لیس الفتى من یقول كان أبي

 6 - ولھ (علیھ السلام) في بیعة من تقدمھ:
فإن كنت بالشورى ملكت أمورھم * * * فكیف بھذا والمشیرون غیب
 وإن كنت بالقربى حججت خصیمھم * * * فغیرك أولى بالنبي وأقرب

 7 - ولھ (علیھ السلام) في ذكر الموت:
الموت لا والداً یبقي ولا ولداً * * * ھذا السبیل إلى أن لا ترى أحدا

 كان النبي ولم یخلد لامتھ * * * لو خلدّ الله قوماً قبلھ خلدا
 للموت فینا سھام غیر خاطئة * * * من فاتھ الیوم سھم لم یفتھ غدا

 8 - وقال (علیھ السلام) في الاصدقاء والزمن:
تغیرت المودة والاخاءُ * * * وقلّ الصدق وانقطع الرجاءُ

 واسلمني الزمانِ إلى صدیق * * * كثیر الغدر لیس لھ رعاءُ
 وربّ أخ وفیت لھ بحقٍّ * * * ولكن لا یدوم لھ وفاء
 أخلاء اذا استغنیت عنھم * * * واعداءٌ إذا نزل البلاءُ

 یدیمون المودة ما رأوني * * * ویبقى الودّ ما بقي اللقاءُ
 وان غُیبتُّ عن احد قلاني * * * وعاقبني بما فیھ اكتفاء
 سیغنیني الذي اغناه عني * * * فلا فقر یدوم ولا ثراء
 وكل مودة � تصفوا * * * ولا یصفوُ مع الفسق الاخاءُ
 وكل جراحة فلھا دواء * * * وسوء الخلق لیس لھ دواءُ
 ولیس بدائم ابداً نعیم * * * كذلك البؤس لیس لھ بقاءُ

 واذا انكرت عھداً من حمیم * * * ففي نفسي التركم والحیاءُ
 اذا ما رأس أھل البیت وليّ * * * بدا لھم من الناس الجفاءُ

 9 - وقال (علیھ السلام) في النساء:
دع ذكرھن فما لھن وفاءُ * * * ریح الصبا وعھودھن سواءُ
 یكسرن قلبك ثم لا یجبرنھ * * * وقلوبھن من الوفاء خلاءُ

 ھذه نماذج من شعره (علیھ السلام)، وقد تجد مصدرھا في الدواوین المنسوبة إلیھ، وفي مطالب السؤول، وتذكرة الخواص،
والفصول المھمة وفرائد السمطین وغیره.

 

إستجابة دعائھ
وھذه الكرامة - استجابة الدعاء - وردت لائمة أھل البیت (علیھ السلام)، فجلّ من ترجم لھم نص على بعض الحوادث التي دعوا
الله تعالى فیھا، واستجاب الله دعائھم (علیھم السلام). ولا غرو في ذلك فقد ضمن الله تعالى الاستجابة لعباده المؤمنین، فقال:



(ادعوني استجب لكم)([41]) فكیف بأئمة المؤمنین، وسادة المسلمین.
وفي ھذا الفصل بعض ما ورد من استجابة دعائھ (علیھ السلام):

1 - ولما استنشد (علیھ السلام) صحابة الرسول (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) الذین شھدوا یوم الغدیر، وقام ثلاثون صحابیاً
شھدوا لھ بذلك لم یقم أنس بن مالك، فقال لھ (علیھ السلام): ما لك لا تقوم مع صحابة رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ وسلم)

فتشھد بما سمعتھ یومئذ منھ؟.
فقال: یا أمیر المؤمننین، كبرت سني ونسیت!!.

فقال علي: إن كنت كاذباً فضربك الله بیضاء لا تواریھا العمامة.
فما قام حتى ابیض وجھھ برصاً، فكان بعد ذلك یقول: أصابتني دعوة العبد الصالح([42]).

2 - وبلغھ (علیھ السلام)ھجوم بسر بن أرطاة - قائد معاویة - على الیمن، وقتلھ الابریاء، فدعا علیھ، فقال: (اللھمّ إنّ بسراً باع
دینھ، وانتھك محارمك، وكانت طاعة مخلوق فاجر آثر عنده مما عندك، اللھمّ فلا تمتھ حتى تسلبھ عقلھ، ولا توجب لھ رحمتك
ولا ساعة من نھار، اللھّم العن بسراً وعمرواً ومعاویة، ولیحل علیھم غضبك، وتنزل بھم نقمتك، ولیصبھم بأسك وزجرك الذي لا

ترده عن القوم المجرمین).
فلم یلبث بسر بعد ذلك إلاّ یسیراً حتى وسوس وذھب عقلھ، فكان یھذي بالسیف ویقول: أعطوني سیفاً أقتل بھ، لا یزال یردد ذلك،

حتى اتخذ لھ سیف من خشب، وكانوا یدنون منھ المرفقة فلا یزال یضربھا حتى یغشى علیھ فلبث كذلك إلى أن مات([43]).
3 - من حدیث لھ (علیھ السلام) مع الحسن البصري في الوضوء ، فقال لھ الحسن: لقد قتلت بالامس رجالاً كانوا یسبغون

الوضوء.
فقال (علیھ السلام): فأطال الله حزنك.

قال أیوب السجستاني: فما رأینا الحسن قط إلاّ حزیناً، كأنھ رجع عن دفن حمیم، أو خرنبدج([44]) ضلّ حماره، فقلت لھ في
ذلك، فقال: عمل في دعوة الرجل الصالح([45]).

في مناقب ابن شھر آشوب، روى عن عبدالله بن مسعود قال: لا تتعرضوا لدعوة عليّ فانھا لا ترد، الاعثم في الفتوح:
ان علیاً (علیھ السلام) رفع یده إلى السماء وھو یقول: اللھم طلحة إبن عبید الله اعطاني صفقة بیمنھ طائعاً ثم نكث بیعتي اللھم
فعاجلھ ولا تمھلھ، اللھم وان الزبیر بن العوام قطع قرابتي ونكث عھدي وظاھر عدوي وھو یعلم انھ ظالم لي فاكفنیھ كیف شئت

وأنى شئت.
في تاریخ الطبري قال أمیر المؤمنین (علیھ السلام): من العجب انقیادھما لابي بكر وعمر وخلافھما عليّ، والله انھما یعلمان اني
لست دون رجل ممن قد قضى، اللھم فاحلل ما عقدا ولا تبرم ما احكما في انفسھما وارھما المساءة فیما قد عملا، فاستجاب الله

دعاءه بخذلانھما.
 

تاریخ البلاذري، وحلیة الاولیاء، كتب اصحابنا عن جابر الانصاري، انھ استشھد امیر المؤمنین (علیھ السلام)، انس بن مالك،
والبراء بن عازب، والاشعث بن قیس، وخالد بن برید، قول النبي (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) «من كنت مولاه فعلي مولاه»
فكتموا فقال لانس: لا اماتك الله حتى یبتلیك ببرص لا تغطیھ العمامة، وقال للاشعث لا اماتك الله حتى یذھب كریمتیك، وقال لخالد
لا اماتك الله إلاّ میتة جاھلیة، كما دعا على البراء، فقال جابر ما معناه: والله لقد رأیت أنس وقد ابتلى بالبرص، ورأیت الاشعث

وقد ذھب بصره، وكل واحد منھم استجاب الله دعاءه فیھ.
 

المؤاخاة بین النبي (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) وعلي (علیھ السلام)
روى البلاذري عن ابن عباس وغیره: لما نزل قولھ تعالى: (إنما المؤمنون إخوةٌ) آخى رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ
وسلم)بین الاشكال والامثال، فآخى بین أبي بكر وعمر، وبین عثمان وعبدالرحمن، وبین سعد بن ابي وقاص وسعید بن زید،
وبین طلحة والزبیر، وبین أبي عبیدة وسعد بن معاذ، وبین مصعب بن عمیر وأبي أیوب الانصاري، وبین أبي ذر وابن مسعود،
وبین سلمان وحذیفة، وبین حمزة وزید بن حارثة، وبین أبي الدرداءِ وبلال، وبین جعفر الطیار ومعاذ بن جبل، وبین المقداد



وعمّار، وبین عائشة وحفصة، وبین زینب بنت جحش ومیمونة، وبین أم سلمة وصفیة، حتى آخى بین أصحابھ بأجمعھم على
قدر منازلھم.

وفي روایة مناقب آل أبي طالب: فقال النبي (صلى الله علیھ وآلھ وسلم)لعلي (علیھ السلام): «إنما أخّرتك([46]) لنفسي، أنت
أخي وأنا أخوك في الدنیا والاخرة».

فبكى علي عند ذلك وقال:
أقیك بنفسي أیھا المصطفى الذي * * * ھدانا بھ الرحمن من عَمَةِ الجھل

 وأفدیك حوبائي([47]) وما قدر مھجتي؟ * * * لمن أنتمي منھ إلى الفرع والاصل
 ومن ضمني مذ كنت طفلاً ویافعاً * * * وأنعشني بالبر والعلم والنھل
 ومن جده جدي ومن عمّھ عمي * * * ومن أھلھ أمُي ومن بنتھ أھلي

 ومن حین آخى بین من كان حاضراً * * * دعاني وآخاني وبینّ من فضلي
سل  لك الفضل إني ما حییت لشاكر * * * لاتمام ما أولیت یا خاتم الرُّ

 وقال:
أنا أخو المصطفى لا شك في نسبي * * * معھ ربیت وسبطاه ھما ولدي

 وقال:
محمد النبي أخي وصنوي * * * وحمزة سید الشھداءِ عمي

 ولا شك أن ھذه الاخُوّة لیست نسبیة، إذ لم یكونا أخوین من النسب تحقیقاً، وإنما قال ذلك فیھ إبانة لمنزلتھ وفضلھ وإمامتھ على
سائر المسلمین، لئلا یتقدمھ أحد منھم، ولا یتآمر علیھ بعد ما آخى بینھم أجمعین: الاشكال، وجعلھ شكلاً لنفسھ، ولھذا كان علي
(علیھ السلام)یفتخر بھذه المنقبة والفضیلة لما فیھا من علو الرتبة وسمو المنزلة، وشدة الاختصاص بالنبي، وكان علي (علیھ

السلام) یقول: «أنا عبدالله وأخو رسول الله، وأنا الصدّیق الاكبر والفاروق الاعظم، لا یقولھ غیري إلاّ كذاب».
 

إن كثرة النصوص الواردة حول ھذه الفضیلة وتواترھا لا تبُقي مجالاً للشك والریب، وقد ذكرھا طائفة كبیرة من علماء السنة
وحفاظھم([48])، وتطرق إلى ذلك الشعراءُ في نظمھم وقریضھم لم نذكرھا رعایة للاختصار.
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تصدّق علي بالخاتم
عزیزي القارىء: إلیك ثلاث صور مما روى من الروایات في قصة تصدق الامام أمیر المؤمنین (علیھ السلام)بالخاتم إلى الفقیر

السائل، والایات النازلة بشأنھ([49])، فراجع، اذكر منھا الصورة الثانیة للدلالة.
ً عند رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) إذ ورد علینا أعرابي أشعث الحال عن جابر بن عبدالله الانصاري قال: كنا جلوسا
علیھ أثواب رثة والفقر ظاھر بین عینیھ، ومعھ عیالھ، فلما دخل المسجد سلمّ على النبي (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) ووقف بین

یدیھ وأنشد یقول:
أتیتك والعذارءُ تبكي برنةّ * * * وقد ذھلت أمُ الصبي عن الطفل

 وأخُتّ وبنتان وأمٌُّ كبیرة * * * وقد كدت من فقري أخالط في عقلي
 وقد مسني فقر وذلّ وفاقة * * * ولیس لنا شيء بمرّ ولا یحلي
 ولسنا نرى إلاّ إلیك فرارنا * * * وأین مفر الخلق إلاّ إلى الرسل

 فلما سمع النبي (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) ذلك بكى بكاءً شدیداً، ثم قال لاصحابھ: «معاشر المسلمین إن الله تعالى، قد ساق
إلیكم ثواباً، وقاد إلیكم أجراً، والجزاءُ من الله غرف في الجنة، تضاھي غرف إبراھیم الخلیل (علیھ السلام)، فمن منكم یواسي ھذا

الفقیر؟».
فلم یجبھ أحد، وكان في ناحیة المسجد علي بن أبي طالب یصلي ركعات تطوعاً كانت لھ دائماً، فأومأ إلى الاعرابي بیده فدنا منھ،

فدفع إلیھ الخاتم من یده وھو في صلاتھ فأخذه الاعرابي وانصرف.
ثم إنّ النبي أتاه جبرئیل ونادى: السلام علیك یا رسول الله ربك یقرؤك السلام ویقول لك: إقرأ: (إنَّما وَلیُّكمُ اللهُ ورسولھُُ والَّذِینَ
آمَنوُا الَّذین یقُِیمُونَ الصَّلاةَ ویؤُتوُن الزكاةَ وَھُم راكِعوُنَ * ومَن یتَولَّ اللهَ ورسولھَُ والَّذِینَ آمَنوُا فإن حِزبَ اللهِ ھُمُ الغالِبوُنَ)

.([50])
فعند ذلك قام النبي (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) قائماً على قدمیھ وقال: «معاشر المسلمین أیكّم الیوم عمل خیراً حتى جعلھ الله

ولي كل مَن آمن؟».
قالوا: یا رسول الله ما فینا من عمل خیراً سوى ابن عمك علي بن أبي طالب فإنَّھ تصدق بخاتمھ على الاعرابي وھو یصلي. فقال

النبي (صلى الله علیھ وآلھ وسلم): «وجبت الغرف لابن عمي علي بن ابي طالب»، فقرأ علیھم الایة... الخ.
فتقدم حسان بن ثابت وأنشأ یقول:

أبا حسن تفدیك نفسي ومھجتي * * * وكل بطيء في الھدى ومسارعِ
 أیذھب مدحي والمحبر ضائع * * * وما المدح في جنب الالھ بضائع

 فأنت الذي أعطیت إذ كنت راكعاً * * * فدتك نفوس القوم یا خیر راكع
 بخاتمك المیمون یا خیر سیدّ * * * ویا خیر شار ثم یا خیر بایع

 فأنزل فیك الله خیر ولایة * * * وبیَّنھا في محكمات الشرائع
 وقال خزیمة بن ثابت ذو الشھادیتن:

فدیت علیاًّ إمام الورى * * * سراج البریة مأوى التقى
 وصي الرسول وزوج البتول * * * إمام البریة شمس الضحى

 تصدّق خاتمھ راكعاً * * * فأحسن بفعل إمام الورى
 ففضّلھ الله ربّ العباد * * * وأنزل في شأنھ ھل أتى

 وأنشد الاعرابي ھذه الابیات:
أنا عبد لخمسة نزلت فیھم السور * * * آل طھ وھل اتى فاقرأوا واعرفوا الخبر والطواسین بعدھا والحوامیم والزمر

 أنا عبدٌ لھؤلاء وعدوٌ لمن كفر * * * كما قیل في ھذه المناسبة أیضاً:
 

أوفي الصلاة مع الزكاة اقامھا
ً  والله یرحم عبدَه الصباّرا * * * من ذا بخاتمھ تصدق راكعا



 واسره في نفسھ إسرارا * * * من كان بات على فراش محمد
 ومحمدٌ أسري یؤم الغار * * * من كان جبرئیل یقوم یمینھ

ً  یوماً ومیكال یؤم یسارا * * * من كان في القرآن سمّى مؤمنا
 في تسع آیات جعلن غزارا * * *

 

علي وآیة المباھلة
ذكر العلامة الاربلي في كتابھ كشف الغمة ج1 ص232، 233 في سبب نزول آیة المباھلة، إلیك نصّھا:

ولمّا انتشر أمر الاسلام بعد الفتح وما تلاه من الغزوات، وفدت الوفود على رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ وسلم)، وكان ممّن
وفد علیھ أبو حارثة أسقف نجران في ثلاثین رجلاً من النصارى منھم: العاقب والسیدّ وعبدالمسیح، فقدموا المدینة.

فلمّا صلىّ النبيّ العصر جاءوا إلیھ یقدمھم الاسقف، فقال: یا محمّد ما تقول في السیدّ المسیح؟.
فقال (صلى الله علیھ وآلھ وسلم): «عبدالله اصطفاه وانتجبھ».

فقال الاسقف: أتعرف لھ أباً ولدّه؟.
فقال (صلى الله علیھ وآلھ وسلم): «لم یكن عن نكاح فیكون لھ والد».

فقال: كیف تقول أنھ عبد مخلوق وأنت لا ترى عبداً بغیر أب»؟.
فأنزل الله تعالى الایة من سورة آل عمران إلى قولھ: (إنَّ مَثلَ عِیسَى عِندَ اللهِ كَمَثلِ آدَمَ خَلقَھُ مِن ترُاب ثمَُّ قالَ لھُ كُن فیكونُ *
كَ فِیھِ مِن بعَدِ ما جَاءَك مِنَ العِلمِ فقَلُ تعَالوَا ندَعُ أبناءَنا وأبناءَكُم ونِسَاءَنا الحَقُّ مِن رَبِّكَ فلاَ تكَُن مِنَ المُمترَینَ * فمََن حَاجَّ

ونِساءَكُم وأنفسَُنا وأنفسَُكم ثمَُّ نبتھِل فنَجَعل لعَنةَ اللهِ على الكاذِبین)([51]).
فتلاھا على النصارى ودعاھم إلى المباھلة وقال: «إن الله أخبرني أنّ العذاب ینزل على المبطل عقیب المباھلة ، ویبینّ الله الحق

من الباطل».
فاجتمع الاسقف وأصحابھ وتشاوروا واتفق رأیھم على استنظاره إلى صبیحة غد، فلمّا رجعوا إلى رحالھم قال الاسقف: انظروا

محمّداً فإن غدا بأھلھ وولده فاحذروا مباھلتھ، وإن غدا بأصحابھ فباھلوه فإنھّ على غیر شيء.
فلما كان الغد جاء النبي (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) آخذاً بید علي (علیھ السلام)والحسن والحسین (علیھما السلام) یمشیان بین
یدیھ وفاطمة (علیھا السلام)تمشي خلفھ، فسأل الاسقف عنھم، فقالوا: ھذا عليّ ابن عمھ وھو صھره وأبو ولده وأحبّ الخلق
إلیھ، وھذان الطفلان ابنا بنتھ من عليّ وھما أحب الخلق إلیھ، وھذه الجاریة فاطمة ابنتھ وھي أعز الناس عنده وأقربھم إلى

قلبھ.
فنظر الاسقف إلى العاقب والسید وعبدالمسیح وقال لھم: انظروا قد جاء بخاصتھ من ولده وأھلھ لیباھل بھم واثقاً بحقھ، والله ما
جاء بھم وھو یتخوف الحجة علیھ فاحذروا مباھلتھ، والله لولا مكانة قیصر لاسلمت لھ ولكن صالحوه على ما یتفق بینكم،

وارجعوا إلى بلادكم وارتاؤوا لانفسكم([52]).
فقالوا: رأینا لرأیك تبع.

فقال الاسقف: یا أبا القاسم إناّ لا نباھلك ولكناّ نصالحك ، فصالحنا على ما ننھض بھ، فصالحھم على ألفي حلة قیمة كل حلة
أربعون درھماً جیاداً، فما زاد أو نقص كان بحسبا ذلك، وكتب لھم بھ كتاباً.

 
ففي ھذه القضیة بیان لفضل عليّ (علیھ السلام)، وظھور معجز النبي (صلى الله علیھ وآلھ وسلم)، فإن النصارى عَلِمُوا أنھّم
متى باھلوه حلّ بھم العذاب، فقبلوا الصلح، ودخلوا تحت الھدنة، وإنّ الله تعالى ابان أنّ علیاً ھو نفس رسول الله، كاشفاً بذلك عن
بلوغھ نھایة الفضل، ومساواتھ للنبيّ (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) في الكمال والعصمة من الاثام، وإنّ الله جعلھ وزوجتھ وولدیھ
مع تقارب سنھّما حجة لنبیھّ (صلى الله علیھ وآلھ وسلم)، وبرھاناً على دینھ، ونصّ على الحكم بأنّ الحسن والحسین أبناؤه، وأنّ
فاطمة (علیھا السلام) نساؤه، والمتوجّھ إلیھم الذّكر والخطاب في الدّعاء إلى المباھلة، والاحتجاج، وھذا فضل لم یشاركھم فیھ

أحد من الامة ولا أقاربھم.
 



عليٌّ وآیة التطھیر
القرآن ھو كتاب الله عزَّ وجلَّ، الذي لا یأتیھ الباطل من بین یدیھ ولا من خلفھ، وھو كلام الله الذي لا یتبع الھوى ولا یمیل إلى أي

جھة بدافع العاطفة، بل ھو الصراط المستقیم والحق القویم.
كما أنّ ھناك أحادیث نبویة شریفة اتفق على صحتھا علماء الشیعة والسنةّ، منھا قولھ (صلى الله علیھ وآلھ وسلم): «إنيّ تارك
فیكم الثقلین: كتاب الله وعترتي أھل بیتي، وإنھّما لن یفترقا حتى یردا عليَّ الحوض» والرسول الاعظم (صلى الله علیھ وآلھ

وسلم) یقرن العترة بالقرآن، والقرآن بالعترة.

ألیس القرآن: (ھُدًى للناّسِ وبیَنّات منَ الھُدى والفرُقان)([53]).

أو ألیس القرآن (یھدي للَّتي ھِيَ أقومُ)([54]).

أو ألیس القرآن (ھَذا بیَاَنٌ لِّلنَّاسِ وَھُدىً وَمَوْعِظَةٌ لِّلمُتَّقین)([55]).
أو ألیس القرآن ھو الحق ویدعو إلى الحق؟.

وإلیك وصف موجز عن سبب نزول آیة التطھیر.
لقد أجمع المفسرون والمحدثون على اختلاف مذاھبھم ونحلھم، إلاّ الشاذ منھم، واتفقت كلمتھم على: أنَّ آیة التطھیر نزلت في:

عليٍّ، وفاطمة، والحسن، والحسین (علیھم السلام)، وإن كان ھناك بعض الاختلاف في ألفاظ الحدیث، فالمؤدى واحد.
وخلاصة الواقعة: روى الشیخ الجلیل عبدالله البحراني في (العوالم) بسند فیھ جمع من أجلاء العلماء وأعلام الطائفة... إلى جابر

بن عبدالله الانصاري قال: سمعت فاطمة الزھراء (علیھا السلام) بنت رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) أنھا قالت:
دخل عليَّ أبي رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) في بعض الایام، فقال: «السلام علیكِ یا فاطمة».

فقلت: وعلیك السلام یا أبتاه.
فقال: إني لاجد في بدني ضعفاً.

فقلت لھ: أعیذك با� یا أبتاه من الضعف.
فقال: یا فاطمة، ائتیني بالكساء الیماني، وغطیني بھ... إلى آخر الحدیث.

وفي روایة أخرى: ان رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ وسلم)، كان في بیت زوجتھ أم سلمة فدخلت علیھ ابنتھ فاطمة ومعھا
الحسن والحسین وتبعھما علي (علیھ السلام)، فجلسا عنده، فألقى النبي (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) رداءً أو عباءة أو

كساءً]كیفما كان [علیھم وقال: «اللھّم ھؤلاءِ أھل بیتي فأذھب عنھم الرجس وطھرھم تطھیراً».
فقالت أم سلمة: یا رسول الله، فأنا مِن أھلك، وفي روایة: وأنا معكم؟ أو: ألا أدخل معكم؟ وفي روایة قالت فرفعت الكساءَ لادخل
فجذبھ من یدي وقال: «إنك على خیر وإنك من أزواج النبي». فنزلت الایة: (إنمّا یرُیدُ اللهُ لیذھبَ عَنكُمُ الرجس أھلَ الَبیَتَ

ویطُھركُم تطَھیراً)([56]).
 

ً فیقول: «السلام علیكم وقال أبو سعید الخدري: كان النبي (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) یأتي باب علي وفاطمة أربعین صباحا
ورحمة الله وبركاتھ أھل البیت، (إنَّما یرُیدُ اللهُ لیذُھبَ عَنكُمُ الرجسَ أھلَ البیتِ ویطھّركم تطھیراً)، أنا حربٌ لمن حاربتم وسلمٌ لمن

سالمتم».
روھم، أنّ آیة التطھیر نزلت خاصة بعلي وفاطمة والحسن والحسین (علیھم السلام)، لا تشاركھم فقد أجمع محدثو الشیعة ومفسِّ

زوجات النبي (صلى الله علیھ وسلم) فیھا.
ومن أعلام السنة من ذكر ذلك، منھم: الثعلبي في تفسیره ، وأحمد بن حنبل في مسنده، والواحدي في تفسیره (البسیط)، وابن

البطریق في المستدرك، والرازي في تفسیره، وغیرھم ممن یطول الحدیث عن ذكرھم.
 

علي وآیة النجوى
سبق أن ذكرنا بعض خصائص الامام أمیر المؤمنین علي إبن ابي طالب (علیھ السلام) التي تفرّد بھا عن غیره، وكانت من جملة

مفاخره، لان الله سبحانھ وتعالى خصّھ بھا وأنزل العدید من الایات بشأنھ، وتلك منزلة لم ینلھا أحد من المسلمین.



ومن تلك الخصائص الفریدة، والمزایا الحمیدة، ما رواه المفسرون، في تفسیر قولھ تعالى في محكم كتابھ المجید: (یاَ أیَُّھا الذینَ

موا بیَنَ یدَي نجَواكُم صَدَقةً ذلك خیرٌ لكم وأطھرُ)([57]). آمَنوا إذا ناجیتمُُ الرسولَ فقَدَِّ
أما الاغنیاءُ فبخلوا، وغلَّبوا على حبھ والرغبة في مناجاتھ حب الحطام، وأما أھل العسرة «الفقراء» فلم یجدوا ما یقدموا بین

یدي مناجاتھم صدقة.
فخف ذلك الزحام على رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) واشتد على أصحابھ، فنزلت الایة التي بعدھا، راشقةً لھم بسھام

الملامة، ناسخة بحكمھا حیث أحجم من كان دأبھ الاقدام.
وقال عليٌّ أمیر المؤمنین (علیھ السلام): «إنّ في كتاب الله تعالى لایةً ما عَمِلَ بھا أحدٌ قبلي ولا یعمل بھا أحد بعدي، (وھي آیة
المناجاة)، فإنھّا لمّا نزلت كان لي دینار فبِعتھُ بعشرة دراھم وكنت إذا ناجیت الرسول تصدَّقت بدرھم حتى فنیت الدراھم، فنسخت

موا بیَن یدََي نجواكُم صَدَقات)([58]). الایة بقولھ عزَّ من قائل: (ءأشفقَْتمُ أن تقُدَِّ
وروى الشیخ الطوسي (رضي الله عنھ) عن الترمذي، والثعلبي، عن علي (علیھ السلام) أنھ قال: «بي خَففّ الله عن ھذه الامُة،
لانّ الله تبارك وتعالى امتحن الصحابة بھذه الایة فتقاعسوا عن مناجاة الرسول، وكان قد احتجب في منزلھ من مناجاة كل أحد إلاّ
من تصدّق، وكان معي دیناراً فتصدقت بھ ، فكنت أنا سبب التوبة من الله تعالى على المسلمین حین عَمِلتُ بالایة، ولو لم یعَمَل

بھا أحد لنزل العذاب لامتناع الكل عن العمل بھا».
وفي كتاب فرائد السمطین: إن علیاً (علیھ السلام) ناجى رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) عشر مرات، بعشر كلمات قدّمھا

عشر صدقات فسأل في الاولى: «ما الوفاء؟ قال: التوحید: شھادة أن لا إلھ إلاّ الله». إلى آخر المناجات العشرة.
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

([49]) كما تجده مذكوراً ومفصلاً في الجزء الاول من كتابنا ( علي في الكتاب والسنة ) في تفسیر الایة 55 من سورة
المائدة من ص 95 إلى ص 103 .

([50]) سورة المائدة : آیتان 55 ـ 56 .
([51]) سورة آل عمران : آیات 59 ـ 61 .

([52]) ارتأى الامر : نظر فیھ وتدبره .
([53]) سورة البقرة : آیة 185 .
([54]) سورة الاسراء : آیة 9 .

([55]) آل عمران آیة 138 .
([56]) سورة الاحزاب : آیة 33 .
([57]) سورة المجادلة : آیة 12 .
([58]) سورة المجادلة : آیة 12 .
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علي وسورة ھل اتى
وسائل ھل أتى نص بحق علي؟
 أجبتھ ھل أتى نص بحق علي

في أمالي الصدوق: عن الامام الصادق (علیھ السلام)، عن أبیھ في قولھ عزَّ وجلَّ: (یوفونَ بالنَّذرِ)([59]) قالا: «مرض الحسن
والحسین (علیھما السلام)، وھما صبیاّن صغیران فعادھما رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ وسلم)، ومعھ رجلان، فقال أحدھما: یا
أبا الحسن لو نذرت في ابنیك نذراً إنِ اللهُ عافاھما، فقال: اصوم ثلاثة أیام شكراً � عزَّ وجلَّ، وكذلك قالت فاطمة (علیھا السلام)،

وقال الصبیاّن الحسن والحسین (علیھما السلام): ونحن أیضاً نصوم ثلاثة ایام، وكذلك قالت جاریتھم فضة.
فألبسھما الله عافیة، فأصبحوا صیاماً ولیس عندھم طعام ، فانطلق عليٌّ (علیھ السلام)، فاستقرض ثلاثة أصوع من الشعیر.

ً من الشعیر فطحنتھ وعجنتھ وخبزت منھ خمسة أقراص، لكل واحد قرصاً، وصلى عليٌّ ثمّ أخذت فاطمة (علیھا السلام) صاعا
(علیھ السلام) مع النبي (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) المغرب، ثمّ أتى منزلھ فوضع الخوان وجلسوا خمستھم، فأوّل لقمة كسرھا
علي (علیھ السلام)، وإذا مسكین قد وقف بالباب فقال: السلام علیكم یا أھل بیت محمد، أنا مسكین من مساكین المسلمین،
أطعموني مما تأكلون أطعمكم الله على موائد الجنة، فوضع علي (علیھ السلام) اللقمة من یده، ودفعھا إلى المسكین وفعل أھل

بیتھ كذلك، وباتوا جیاعاً وأصبحوا صیاماً ولم یذوقوا إلاّ الماء القراح.
وفي الیوم الثاني عمدت فاطمة (علیھا السلام) إلى الثلث الثاني من الشعیر وطحنتھ وعجنتھ وخبزت منھ خمسة أقراص لكل
واحد قرصاً، وصلى عليٌّ المغرب مع رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) ثم أتى منزلھ فلما وضع الخوان بین یدیھ وجلسوا
خمستھم فأول لقمة كسرھا عليٌّ (علیھ السلام)، وإذا بیتیم من یتامى المسلمین قد وقف بالباب فقال: السلام علیكم أھل بیت محمد
أنا یتیم من یتامى المسلمین أطعموني مما تأكلون، أطعمكم الله على موائد الجنة، فوضع علي (علیھ السلام) اللقمة من یده
فعمدت فاطمة (علیھا السلام) إلى الطعام فأعطتھ جمیع ما في الخوان، وباتوا جیاعاً لم یذوقوا إلاّ الماء القراح، وأصبحوا صیاماً.
وفي الیوم الثالث، عمدت فاطمة الزھراء (علیھا السلام)وطحنت الباقي من الشعیر وعجنتھ وخبزت منھ خمسة أقراص لكل واحد
قرصاً، وصلىّ عليٌّ (علیھ السلام) المغرب مع رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) ثم أتى منزلھ، فقرّب إلیھ الخوان وجلسوا
خمستھم فأول لقمة كسرھا عليّ (علیھ السلام) وإذا بأسیر من أسراء المشركین قد وقف بالباب فقال: السلام علیكم یا أھل بیت

محمد، أنا أسیركم أطعموني مما أطعمكم الله.
ً وأصبحوا مفطرین ً إلى ما كان على الخوان فأعطوه وباتوا جیاعا فوضع عليّ (علیھ السلام)، اللقمة من یده، ثم عمدوا جمیعا

ولیس عندھم شيء».
قال شعیب في حدیثھ: وأقبل عليٌّ بالحسن والحسین (علیھم السلام)، نحو رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ وسلم)، وھما یرتعشان
كالفِراخ من شِدَّة الجوع، فلما بصر بھم النبي (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) قال: یا أبا الحسن شدّ ما یسوءني ما ارى بكم!؟ انطلق

إلى ابنتي فاطمة».
فانطلقوا إلیھا وھي في محرابھا قد لصق بطنھا بظھرھا من شدّه الجوع وغارت عیناھا، فلما رآھا رسول الله (صلى الله علیھ
وآلھ وسلم)، ضمھا إلیھ وقال: «وا غوثاه با�؟ أنتم منذ ثلاث فیما أرى؟» فھبط جبرئیل فقال: یا محمد خذ ما ھیأ الله لك في أھل

بیتك، قال: وما آخذ یا جبرئیل؟ قال: (ھَل أتَى على الانسان حِینٌ من الدھرِ)([60])حتى إذا بلغ (إنَّ ھذا كانَ لكُم جزاءً وكان
سعیكم مشكوراً).

 

حدیث سد الابواب
عن حذیفة بن أسید الغفاري قال: لما قدم أصحاب النبي (صلى الله علیھ وآلھ وسلم)، المدینة لم تكن لھم بیوت، فكانوا یبیتون في

المسجد، فقال لھم النبي (صلى الله علیھ وآلھ وسلم): «لا تبیتوا في المسجد فتحلموا».
ثم إنّ القوم بنوا بیوتاً حول المسجد وجعلوا أبوابھا إلى المسجد، وإنّ النبي (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) بعث إلیھم معاذ بن جبل
فنادى أبا بكر فقال: إنّ رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) یأمرك أن تخرج من المسجد وتسد بابك، فقال: سمعاً وطاعة، فسدّ

بابھ وخرج من المسجد.



ثم أرسل إلى عمر فقال مثل قولھ، فقال: سمعاً وطاعة.
ثم أرسل إلى عثمان وعنده رقیة، فقال: سمعاً وطاعة ، فسدّ بابھ وخرج من المسجد.

ثم أرسل إلى حمزة (رضي الله عنھ) فسد بابھ وقال: سمعاً وطاعة � ولرسولھ.
وعلي (علیھ السلام)، كان متردداً لا یدري أھو فیمن یقیم أو فیمن یخرج؟ ، وكان النبي (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) قد بنى لھ

في المسجد بیتاً بین بیوتھ، «كذا مذكور» فقال لھ النبي (صلى الله علیھ وآلھ وسلم): «اسكن طاھراً مطھراً».
فبلغ حمزة ذلك فقال: یا رسول الله تخرجنا وتمسك غلمان بني عبدالمطلب، فقال لھ النبي: «لو كان الامر إليّ ما جعلت دونكم
أحد، والله ما أعطاه إیاه إلاّ الله، وإنك لعلى خیر من الله ورسولھ، أبشر» فبشره النبي (صلى الله علیھ وآلھ وسلم)، فقتل یوم أحد

شھیداً.
 

ونفَسَ ذلك رجال على عليٌّ فوجدوا في أنفسھم (أي حسدوه)، وتبین فضلھ علیھم وعلى غیرھم من الصحابة ، فبلغ ذلك النبي
(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) فقام خطیباً فقال: «إنّ رجالاً یجدون في أنفسھم في أن أسكن علیاً في المسجد وأخُرِجُھم، والله ما
ً واجعلوا بیُوُتكَم قِبلةً وأقیموا أخرجتھم ولا اسكنتھ، إنّ الله عزَّ وجلَّ أوحى إلى موسى وأخیھ (أن تبوءَا لقومِكما بمصرَ بیُوُتا
الصَّلاة) یونس 10: 78 وأمر موسى أن لا یسكن مسجداً ولا ینكح فیھ ولا یدخلھ إلاّ ھارون وذریتھ، وإنّ علیاً بمنزلة ھارون
من موسى، وھو أخي دون أھلي، ولا یحل مسجدي لاحد ینكح فیھ النساء إلاّ علي وذریتھ، فمن شاء فھا ھنا» وأومأ بیده نحو

الشام.
 

علي ومفاخرة العباس وشیبة
روى الحاكم أبو القاسم الحسكاني عن ابن بریدة عن أبیھ قال: بینا شیبة بن أبي طلحة، والعباس بن عبدالمطلب عم النبي،
یتفاخران إذ مرّ بھما علي بن ابي طالب (علیھ السلام) فقال: «بماذا تتفاخران»، فقال العباس: لقد أوتیت من الفضل ما لم یؤت

أحد: سقایة الحاج.
وقال شیبة: أوتیت عمارة المسجد الحرام.

قال عليٌّ (علیھ السلام) «إستحییت لكما فقد أوُتیت على صِغرَِي ما لم تأتیا».
فقالا: وما أوُتیت یا عليّ؟

قال: ضربت خراطِمَكما بالسیف حتى آمنتما با� ورسولھ».
فقام العباس یجر ذیل ثوبھ حتى دخل على رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ وسلم)، وقال: أما ترى إلى ما یستقبلني بھ علي؟ فقال

(صلى الله علیھ وآلھ وسلم): «ادعوا لي علیاً» فدعي لھ، فقال: «ما حملك على ما استقبلت بھ عمك»؟
فقال: «یا رسول الله صدمتھ بالحق، فمن شاء فلیغضب، ومن شاء فلیرضى».

فنزل جبرئیل وقال: «یا محمّد إنّ ربك یقرأ علیك السلام ویقول: اتل علیھم: (أجََعلَتمُ سِقایةََ الحَاجِّ وَعمَارةَ المسجدِ الحرامَ كمن

آمَنَ باِ� والیومِ الاخِرِ وَجاھَدَ في سبیل اللهِ لا یسَتوُن)([61]).
 

تبلیغ علي سورة البراءة
في شھر ذي الحجة من السنة التاسعة للھجرة، نزلت الایات الاولى من سورة برآءة - التوبة - ملخصھا:

أرسل النبي (صلى الله علیھ وآلھ وسلم)، أبا بكر لیحج بالناس، والمشركون لا یزالون یشاركون المسلمین في أداء الفریضة،
فیحج في الموسم من یؤمن با�، ومن یؤمن بالجبت والطاغوت.

ومضى ابو بكر بمن معھ من المسلمین لیشرف على الحج في ذلك العام، حتى انتھى إلى ذي الحلیفة، وھو میقات أھل المدینة
المعروف بمسجد الشجرة في یومنا ھذا.

وفیما ھو یسیر بمن معھ وإذا بالوحي ینزل على النبي (صلى الله علیھ وآلھ وسلم)، ویأمره بأن یرسل علیاً مكان أبي بكر، وقال
لھ: لا یؤدیھا إلاّ أنت أو رجل منك.



وھذا مما یثبت بالدلیل القاطع على أن نفس علي (علیھ السلام)ھي نفس النبي (صلى الله علیھ وآلھ وسلم)، وان أبا بكر غیر
جدیر بحمل الرسالة وادائھا.

ً (علیھ السلام) وأمره أن یأخذ الایات من أبي بكر ویؤدیھا بنفسھ، فلحقھ علي فارسل النبي (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) علیا
ً أن یكون قد نزل فیھ ما یغضب النبي (علیھ السلام) وھو لا یزال بذي الحلیفة فأخذھا منھ، ورجع أبو بكر إلى المدینة خائفا

(صلى الله علیھ وآلھ وسلم)، فقال: یا رسول الله ھل أنزل فيَّ شيء؟ فقال النبي: «لا ولكني أمُرِت أن أبلغھا أنا أو رجل مني».
ومضى عليٌ (علیھ السلام) حتى بلغ مكة فقرأ على الناس الایات الاولى من سورة برآءة في الیوم العاشر من شھر ذي الحجة،

كما جاء ذلك بروایة ابن كثیر في البدایة والنھایة.
 

إنھ تلا علیھم سورة برآءة حتى بلغ قولھ تعالى: (إنَّما المُشرِكُونَ نجََسُ فلاَ یقَرَبوُا المسجِدَ الحَرَامَ بعَدَ عَامِھِم ھذَا وإن خِفْتمُ عَیْلةًَ

فسَوَفَ یغُنِیكُمُ الله مِن فضَْلِھِ إن شآءَ إنَّ اللهَ عَلیمٌ حَكیمٌ)([62]).
ثم أعاد علیھم القول: «لا یحجن بعد العام مشرك، ولا یطوف في البیت عریان ومن كان بینھ وبین رسول الله (صلى الله علیھ

وآلھ وسلم) عھد فأجلھ إلى مدتھ».
وأصغى المشركون إلى ھذا القرار، بقلوب ترتعد من الخوف ویسعرھا الحقد، ثم رجعوا إلى أنفسھم وتلاوموا ، وقال بعضھم

لبعض: ما تصنعون وقد أسلمت قریش وأكثر العرب، فأسلم أكثرھم (اضطراراً) قبل نھایة الاشھر الاربعة.
 

اقوال الصحابة والتابعین
من المعیب أن نستدل على فضل علي بن أبي طالب علیھ السلام بأقوال الصحابة والتابعین، وھم لولا جھاده وآثاره لكانوا في طي
النسیان، وعالم الاھمال، وما قیمة ما ذكروه بعد قول الرسول الاعظم صلىّ الله علیھ وآلھ وسلمّ لھ: یا علي ما عرفك إلاّ الله وأنا،

وناھیك بھذا شرفاً وفخراً.
نذكر من كلماتھم:

- قال أبو بكر لامیر المؤمنین (علیھ السلام): أمسیت یا ابن أبي طالب مولى كل مؤمن ومؤمنة([63]).

- قال عمر بن الخطاب: لولا علي لھلك عمر([64]).

وقال أیضاً: لا بقیت لمعضلة لیس لھا أبو الحسن([65]).

وقال أیضاً: لا یفتین أحد في المسجد وعلي حاضراً([66]).

وقال أیضاً: علي أقضانا([67]).

وقال أیضاً: اللھم لا تبقني لمعضلة لیس لھا ابن أبي طالب([68]).

- قال عبدالله بن مسعود: كنا نتحدث أنّ أقضى المدینة علي بن أبي طالب([69]).

- قال سعید بن المسیب: ما كان أحد من الناس یقول سلوني غیر علي بن أبي طالب([70]).

- قال زید بن أرقم: أوّل من صلى مع رسول الله صلىّ الله علیھ وآلھ وسلمّ علي بن أبي طالب([71]).

- قالت عائشة: ما رأیت رجلاً أحب إلى رسول الله صلىّ الله علیھ وآلھ وسلمّ منھ([72]).

وقالت أیضاً: أما إنھّ لاعلم الناس بالسنة([73]).

- قال أبو سعید الخدري: كنا نعرف المنافقین ببغضھم علیاً([74]).
- قال عبدالله بن عباس لقوم یتناولون علیاً: ویحكم أتذكرون رجلاً كان یسمع وطأ جبرئیل علیھ السلام فوق بیتھ، ولقد عاتب الله

أصحاب رسول الله صلىّ علیھ وآلھ وسلمّ في القرآن ولم یذكره إلاّ بخیر([75]).

وقال أیضاً: أعطي علي رضي الله عنھ تسعة أعشار العلم، ووالله لقد شاركھم في العشر الباقي([76]).



وقال أیضاً: لعلي أربع خصال لیست لاحد غیره: وھو أول عربي وعجمي صلىّ مع رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ وسلم)، وھو

الذي كان لواءه معھ في كل زحف، وھو الذي صبر معھ یوم فرّ غیره، وھو الذي غسلھ وأدخلھ قبره([77]).

- قال جابر بن عبدالله الانصاري: ما كنا نعرف المنافقین إلاّ ببغض علي بن أبي طالب علیھ السلام([78]).
قال ضرار بن ضمرة الكناني لما طلب منھ معاویة أن یصف لھ علیاً: كان والله بعید المدى، شدید القوى، یقول فصلاً، ویحكم
عدلاً، یتفجر العلم من جوانبھ، وتنطق الحكمة من نواحیھ، ویستوحش من الدنیا وزھرتھا، ویأنس باللیل ووحشتھ، وكان غزیر
الدمعة، طویل الفكرة، یقلب كفھ، ویخاطب نفسھ، یعجبھ من اللباس ما خشن، ومن الطعام ما جشب، وكان فینا كأحدنا، یدنینا إذا
أتیناه، ویجیبنا إذا سألناه، ویأتینا إذا دعوناه، وینبئنا إذا استنبئناه، ونحن والله مع تقریبھ إیانا، وقربھ منا، لا نكاد نكلمھ ھیبة لھ،
فإن ابتسم فعن مثل اللؤلؤ المنظوم، یعظم أھل الدین، ویقرّب المساكین، لا یطمع القوي في باطلھ، ولا ییاس الضعیف من عدلھ.
وأشھد لقد رایتھ في بعض مواقفھ وقد أرخى اللیل سدولھ، وغارت نجومھ، قابضاً على لحیتھ، یتململ تململ السلیم، ویبكي بكاء
الحزین، فكأني أسمعھ الان وھو یقول: یا ربنا، یا ربنا، یتضرع إلیھ، ثم یقول: یا دنیا غري غیري، إليّ تعرضت، أم إليّ تشوقت
ً لا رجعة فیھا، فعمرك قصیر، وخطرك كبیر، وعیشك حقیر، آه آه من قلة الزاد وبعد السفر، ھیھات ھیھات، قد طلقتك ثلاثا

ووحشة الطریق.
 

شھادة أمیر المؤمنین (علیھ السلام)
ضُرِبَ الامام أمیر المؤمنین (علیھ السلام)، لیلة الاربعاء التاسعة عشر من شھر رمضان سنة أربعین من الھجرة، وقبض لیلة

الجمعة لیلة إحدى وعشرین ھذا ما كان علیھ علماء أھل البیت (علیھم السلام) ومؤرخیھم والسائرین علیھ.
 

نعیھ نفسھ قبل مقتلھ
قال ابن الاثیر في الكامل: قیل من غیر وجھ أن علیاً كان یقول ما یمنع اشقاكم أن یخضب ھذه من ھذه یعني لحیتھ من دم رأسھ.

وقال الحسن بن كثیر عن أبیھ: خرج علي من الفجر فأقبل الاوز یصحن في وجھھ فطردوھن عنھ فقال ذروھن فانھن نوائح،
فضربھ ابن ملجم في لیلتھ.

 

سبب قتل أمیر المؤمنین (علیھ السلام)
قال الطبري في تاریخھ وابن الاثیر في الكامل: كان سبب قتلھ (علیھ السلام) أن عبدالرحمن بن ملجم المرادي والبرك بن عبدالله
التمیمي الصریمي واسمھ الحجاج وعمروبن أبي بكر التمیمي السعدي وھم من الخوارج اجتمعوا فتذاكروا أمر الناس وعابوا
الولاة ثم ذكروا أھل النھروان فترحموا علیھم وقالوا ما نصنع بالبقاء بعدھم فلو شرینا أنفسنا � وقتلنا أئمة الضلال وارحنا منھم
ً وقال البرك بن عبدالله انا اكفیكم معاویة وقال عمرو بن بكر انا اكفیكم عمرو بن العاص البلاد فقال ابن ملجم أنا اكفیكم علیا
فتعاھدوا أن لا ینكص أحدھم عن صاحبھ الذي توجھ إلیھ حتى یقتلھ أو یموت دونھ وأخذوا سیوفھم فسموھا واتعدوا لتسع عشرة
أو سبع عشرة من رمضان فأتى ابن ملجم الكوفة فلقي اصحابھ بھا وكتمھم أمره ورأى یوماً أصحاباً لھ من تیم الرباب ومعھم
امرأة منھم اسمھا قطام (بنت الاخضر التیمیة) قتل أبوھا وأخوھا یوم النھروان وكانت فائقة الجمال فخطبھا فقالت لا أتزوجك إلاّ
على ثلاثة آلاف وعبد وقینة وقتل علي فقال اما قتل علي فما أراك ذكرتھ وأنت تریدینني قالت بل التمس غرتھ فإن أصبتھ شفیت
نفسك ونفسي ونفعك العیش معي وان قتلت فما عند الله خیر من الدنیا وما فیھا قال والله ما جاء بي إلاّ قتل علي فلك ما سألت
قالت سأطلب لك من یشد ظھرك ویساعدك وبعثت إلى رجل من قومھا اسمھ وردان فأجابھا وأتى ابن ملجم رجلاً من أشجع اسمھ
ً شبیب بن بجرة فقال ھل لك في شرف الدنیا والاخرة قال وما ذاك قال قتل علي بن ابي طالب قال شبیب ثكلتك أمك لقد جئت شیئا
إداً كیف تقدر على قتلھ قال اكمن لھ في المسجد فإذا خرج إلى صلاة الغداة شددنا علیھ فقتلناه قال ویحك لو كان غیر علي كان
أھون قد عرفت سابقتھ وفضلھ وبلاءه في الاسلام وما أجدني انشرح لقتلھ قال اما تعلمھ قتل أھل النھروان العباد الصالحین قال

بلى قال فلنقتلھ بمن قتل من أصحابنا فأجابھ فلما كان لیلة الجمعة([79]) وھي اللیلة التي واعد ابن ملجم فیھا أصحابھ على قتل
علي ومعاویة وعمرو جاؤوا قطام وھي في المسجد الاعظم معتكفة فدعت لھم بالحریر وعصبتھم بھ.



وقال الشیخ المفید: أنھم أتوا قطام لیلة الاربعاء. وقال أبو الفرج في مقاتل الطالبین أنھم أتوا قطام بنت الاخضر بن شجنة من تیم
الرباب وھي معتكفة في المسجد الاعظم قد ضربت علیھا قبة فدعت لھم بحریر فعصّبت بھ صدورھم وتقلدّوا سیوفھم ومضوا
فجلسوا مما یلي السدة التي كان یخرج منھا أمیر المؤمنین (علیھ السلام)إلى الصلاة. (قال الشیخ المفید) وقد كانوا قبل ذلك القوا
إلى الاشعث بن قیس ما في نفوسھم من العزیمة على قتل أمیر المؤمنین (علیھ السلام) واوطأھم على ذلك وحضر الاشعث في
تلك اللیلة لمعونتھم وكان حجر بن عدي في تلك اللیلة بائتاً في المسجد فسمع الاشعث یقول لابن ملجم النجاء لحاجتك فقد فضحك
الصبح فأحس حجر بما أراد الاشعث فقال قتلتھ یا اعور وخرج مبادراً لیمضي إلى أمیر المؤمنین (علیھ السلام) لیخبره الخبر
ویحذره من القوم وخالفھ أمیر المؤمنین (علیھ السلام) في الطریق فدخل المسجد قال الطبري وابن الاثیر: فلما خرج علي نادى
الصلاة الصلاة فضربھ شبیب بالسیف فوقع سیفھ بعضادة الباب أو الطلق وضربھ ابن ملجم على قرنھ بالسیف وقال الحكم � لا
لك یا علي ولا لاصحابك. وقال أبو الفرج: فضربھ ابن ملجم فأثبت الضربة في وسط رأسھ قال ابن عبدالبر: فقال علي فزت ورب

الكعبة لا یفوتنكم.
وفي الاستیعاب اختلفوا ھل ضربھ في الصلاة أو قبل الدخول فیھا وھرب القوم نحو أبواب المسجد وتبادر الناس لاخذھم قال أبو
الفرج فأما شبیب فأخذه رجل فصرعھ وجلس على صدره وأخذ السیف لیقتلھ بھ فرأى الناس یقصدون نحوه فخشي أن یعجلوا
علیھ ولم یسمعوا منھ فوثب على صدره وخلاه وطرح السیف من یده ومضى شبیب ھارباً حتى دخل منزلھ ودخل علیھ ابن عم لھ
فرآه یحل الحریر عن صدره فقال لھ ما ھذا لعلك قتلت أمیر المؤمنین فأراد أن یقول لھ لا فقال نعم فمضى ابن عمھ واشتمل على
سیفھ ثم دخل علیھ فضربھ حتى قتلھ، قال المفید: وأما ابن ملجم فلحقھ رجل من ھمدان فطرح علیھ قطیفة ثم صرعھ وأخذ
السیف من یده وجاء بھ أمیر المؤمنین (علیھ السلام) وافلت الثالث وانسل بین الناس، وفي روایة الطبري وابن الاثیر أن الذي
قتُِلَ وردان والذي افُلِتَ شبیب. قال ابن الاثیر: وقدم علي (علیھ السلام) جعدة بین ھبیرة ابن أختھ أم ھانيء یصلي بالناس الغداة
قال الشیخ في الامالي وخرج الحسن والحسین (علیھما السلام) وأخذا ابن ملجم وأوثقاه، واحتمل أمیر المؤمنین (علیھ السلام)

فأدخل داره.
قال ابن الاثیر: وادخل ابن ملجم على أمیر المؤمنین وھو مكتوف فقال أي عدو الله ألم أحسن إلیك قال بلى قال فما حملك على
ھذا؟ قال شحذتھ أربعین صباحاً وسألت الله أن یقتل بھ شر خلقھ، قال علي لا اراك إلاّ مقتولاً بھ ولا اراك إلاّ من شر خلق الله ثم
قال النفس بالنفس إن ھلكت فاقتلوه كما قتلني وإن بقیت رأیت فیھ رأیي، یا بني عبدالمطلب لا الفینكم تخوضون دماء المسلمین
تقولون قتل أمیر المؤمنین ألا لا یقتلن إلاّ قاتلي، انظر یا حسن إذا أنا مت من ضربتي ھذه فاضربھ ضربة بضربة، ولا تمثلن

بالرجل فإني سمعت رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) یقول إیاكم والمثلة ولو بالكلب العقور.
فأخرج من بین یدیھ وإن الناس ینھشون لحمھ بأسنانھم كأنھم سباع وھم یقولون یا عدو الله ما فعلت أھلكت أمة محمد وقتلت
خیر الناس وأنھ لصامت لا ینطق فذھب بھ إلى الحبس وجاء الناس إلى امیر المؤمنین فقالوا مرنا بأمرك في عدو الله والله لقد
أھلك الامة وأفسد الملة فقال لھم إن عشت رأیت فیھ رأیي وإن ھلكت فاصنعوا بھ كما یصنع بقاتل النبي اقتلوه ثم احرقوه بعد

ذلك بالنار.
 

قال أبو الفرج الاصبھاني روى أبو مخنف عن ابي الطفیل أنّ صعصعة بن صوحان استأذن علي (علیھ السلام) وقد أتاه عائداً لما
ضربھ ابن ملجم فلم یكن علیھ إذن فقال صعصعة للاذن: قل لھ یرحمك الله یا أمیر المؤمنین حیاً ومیتاً لقد كان الله في صدرك

عظیماً ولقد كنت بذات الله علیماً. فابلغھ الاذن فقال قل لھ وأنت یرحمك الله فلقد كنت خفیف المؤونة كثیر المعونة.
وروى ابن الاثیر في اسُد الغابة بسنده عن عمرو ذي مر قال لما أصیب علي بالضربة دخلت علیھ وقد عصب رأسھ فقلت یا أمیر
المؤمنین أرني ضربتك فحلھا فقلت خدش ولیس بشيء قال إني مفارقكم فبكت أم كلثوم من وراء الحجاب فقال لھا اسكتي فلو
ترین ما أرى لما بكیت فقلت یا أمیر المؤمنین ماذا ترى قال ھذه الملائكة وفود والنبیون وھذا محمد (صلى الله علیھ وآلھ وسلم)
یقول یا علي ابشر فما تصیر إلیھ خیر مما أنت فیھ. وروى الشیخ أبو جعفر الطوسي في الامالي بسنده عن حبیب بن عمر

ونحوه.
 

وصیة أمیر المؤمنین (علیھ السلام)



ذكرھا أبو جعفر محمد بن جریر الطبري في تاریخھ وأبو الفرج الاصبھاني في مقاتل الطالبیین. بسم الله الرحمن الرحیم. ھذا ما
أوصى بھ أمیر المؤمنین علي بن ابي طالب أوصى أنھ یشھد أن لا إلھ إلاّ الله وحده لا شریك لھ وأن محمداً عبده ورسولھ أرسلھ
بالھدى ودین الحق لیظھره على الدین كلھ ولو كره المشركون، ثم إن صلاتي ونسكي ومحیاي ومماتي � رب العالمین لا شریك
لھ وبذلك أمرت وأنا أول المسلمین اوصیكما بتقوى الله وأن لا تبغیا الدنیا وان بغتكما ولا تأسفا على شيء منھا زوي عنكما،
ً وللمظلوم عوناً، أوصیكما وجمیع ولدي وأھل بیتي ومن بلغھم وقولا بالحق واعملا للاجر (للاخرة خ ل) وكونا للظالم خصما
كتابي ھذا من المؤمنین بتقوى الله ونظم أمركم وصلاح ذات بینكم فإني سمعت رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) یقول
صلاح ذات البین أفضل من عامة الصلاة والصیام وإن البغضة حالقة الدین ولا قوة إلاّ با� انظروا ذوي أرحامكم فصلوھم یھون
الله علیكم الحساب، والله الله في الایتام لا تغیروا أفواھھم ولا یضیعوا بحضرتكم فإني سمعت رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ
وسلم)یقول من عال یتیماً حتى یستغني أوجب الله لھ الجنة كما أوجب لاكل مال الیتیم النار، والله الله في القرآن فلا یسبقكم إلى
العمل بھ غیركم والله الله في جیرانكم فإنھم وصیة نبیكم ما زال یوصینا بھم حتى ظننا أنھ سیورثھم، والله الله في بیت ربكم فلا
یخلون منكم ما بقیتم فإنھ إن ترك لم تناظروا وإن أدنى ما یرجع بھ مَن أمّھُ أن یغفر لھ ما سلف من ذنبھ، والله الله في الصلاة
فإنھا خیر العمل وإنھا عمود دینكم والله الله في الزكاة فإنھا تطفيء غضب ربكم والله الله في صیام شھر رمضان فإن صیامھ جُنة
من النار، والله الله في الجھاد في سیل الله بأموالكم وأنفسكم فإنما یجاھد في سبیل الله رجلان إمام ھدى ومطیع لھ مقتد بھذاه،
والله الله في ذریة نبیكم فلا یظلمن بین أظھركم، والله الله في أصحاب نبیكم الذین لم یحدثوا حدثاً ولم یؤووا محدثاً فإن رسول الله
(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) أوصى بھم ولعن المحدث منھم ومن غیرھم والمؤوى للمحدث، والله الله في الفقراء والمساكین
فأشركوھم في معایشكم، والله الله في النساء وما ملكت أیمانكم فإن آخر ما تكلم بھ رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) أن قال
أوصیكم بالضعیفین نسائكم وما ملكت ایمانكم ثم قال الصلاة الصلاة ولا تخافن في الله لومة لائم یلفكم من أرادكم وبغى علیكم
قولوا للناس حسناً كما أمركم الله عزَّ وجلَّ ولا تتركوا الامر بالمعروف والنھي عن المنكر فیولي الله الامر شراركم ثم تدعون فلا
یستجاب لكم، علیكم بالتواصل والتباذل والتبار وإیاكم والتقاطع والتدابر والتفرق وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعانوا على الاثم
والعدوان واتقوا الله إن الله شدید العقاب حفظكم الله من أھل بیت وحفظ فیكم نبیكم واستودعكم الله خیر مستودع واقرأ علیكم

السلام ورحمة الله وبركاتھ. ثم فاضت روحھ الطاھرة.
وبعد شھادتھ (علیھ السلام) تولى تجھیزه ودفنھ ابناه الامامان الحسن والحسین (علیھما السلام) بامره، وحملا نعشھ وبقیة أھل
بیتھ واصحابھ المخلصین إلى الغري من نجف الكوفة، فدفناه في مرقده المدخر لھ ادم ونوح (علیھما السلام) وعفیا موضع قبره
بوصیة منھ، فلم یزل قبره مخفیاً من بني أمیة، حتى دلّ علیھ حفیده الامام الصادق (علیھ السلام) عند وروده الحیرة باستدعاء

المنصور العباسي.
فعرفتھ الشیعة، واستأنفوا تعھدھم بزیارتھ. وكان عمره الشریف عند شھادتھ ثلاثاً وستین سنة.

وھكذا انتھت حیاة ھذا العظیم الذي ملئ الدنیا بجھاده وسمو مكارمھ، وكانت حیاتھ كلھا عبادة ابتداءً من ولادتھ في الكعبة
وشھادتھ بمحراب مسجد الكوفة.

فسلام علیھ یوم ولد، ویوم جاھد، ویوم استشھد ویوم یبعث حیا ورزقنا شفاعتھ.
 

قتل ابن ملجلم لعنھ الله
ولما احسّ الامام علي (علیھ السلام) بدنوا اجلھ من ضربة ابن ملجم لعنھ الله، قال: احسنوا الیھ فان أعش فھضم او قصاص،

وان امت فعاجلوه فاني مخاصمھ عند ربي عزّوجلّ.
 

وقد نھى الامام الحسن (علیھ السلام) عن المثلة وقال: یا بني عبد المطلب، لا ألفیتكم تخوضون دماء المسلمین وتقولون قتل
امیر المؤمنین قتل امیر المؤمنین، ألا لا یقتلن الا قاتلي، انظر یا حسن ان انا مت من ضربتھ ھذه فاضربھ ضربة بضربة ولا
تمثل بالرجل فاني سمعت رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) یقول: ایاكم والمثلة ولو بالكلب العقور، فلما قبض (علیھ
السلام) بعث الامام الحسن (علیھ السلام) الى ابن ملجم، فقدّمھ وضرب عنقھ، ثم اخذ الناس جیفتھ فادرجوه في البواري ثم

احرقوه بالنار، الا لعنة الله على الظالمین.



 

خاتمة المطاف
 

ھذا غیضٌ من فیض فضائل الامام علي أمیر المؤمنین (علیھ السلام) ومناقبھ، الذي استخرجناه من مؤلفاتنا، لیكون في متناول
خطباء المنبر الحسیني، ومصدراً للمؤلفّین، وتوعیةً لشبابنا المؤمن المھجر والمھاجر، ومن یرید ان یرتوي من نھلھ.

ولم نذكر بطولاتھ، وبعض جوانب حیاتھ الفذّة، لما سبق ذكرھا مفصّلاً، دراسة وتحلیلاً.
سائلاً المولى القدیر ان یتقبلّ منيّ ھذا الیسیر ویعفو عنيّ الكثیر، فإنھّ سمیع بصیر.

وآخر دعوانا ان الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین، وخاتم النبییّن وآلھ الطاھرین.
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